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«الْتعددیة» : تنوع » مژسس على «قیز . . وصصوصية) . 
ولذلك » فهی لا یکن أن توجد وتتاتی - بل ولا حتی تتصور - لا 
فى مقابلة - وبالقارنة - مع «الوحدة . . والجامع» ۰ . ولذلك ؛ 
لايمكن اطلاقپا على لت ونم و «القطيعة» التی لا جامع 
لاحادهما ولا على «التمزق» الذى اتعدمت العلاقة بين 
وحداته . . وأيضا لا يمكن إطلاق «التحددية» على «الواحدية» التى 
لا أجزاء لها أو القهورة أجزاؤها على التخلى عن «المميزات .. 
واشصوصیات» . على الأقل عندما يكون الحكم على عالم 
«الفعل» لا على عالم «الامکان» و «القوةه .. 

فأفراد العائلة : تعدد فى إطار العائلة » وفى مقابلتها . . والذكر 
والأنثى : تعدد فى إطار وحدة النفس تیه والشعوب 
والقبائل : تعدد فى جنس الإنسان . . 

فبدون الوحدة التامعة لا يتصور تنوع وخصوصية وقيز » ومن ثم 
تعددية . . والعكس صحيح 

والتعددية مستويات > ا ا دامع .. والرابط» الذى يجمع 
ویوحد ویظلل وحداتها وآفرادها . . فعلی الستوی العالی » مشلا 
هناك تعددية احضارات المتميزة » والقومیات امختلقة › الؤسسة 
على تعدد فى الشرائع والمناهج والفلسنان واللغات والثقافات » 
وبينها جميعا جامع 93 شتراك قى الإنسانى الذى لا تمايز فيه ولا 
اختلاف . . 


وعلی مستوی كل حضارة من الممضارات » هناك تعددية فى 
الذاهب ومدارس الفکر وفلسفاتها » وتیارات السياسة وتتظیماتها ؛ 
وقد تکون فى پعض افحضارات تعددية قى القومیات واللغات 
والأوطانت . . تعمایز وسدات التعددية فى الخصوصيات المتعددة : 
مع اجتماعها كلها قى رابط الحضارة الواحدة وجامعها . . 

والتعددية » ككل الظواهر والمذاهب الفكرية » لها «وسط ‏ عدل - 
معوازن» ‏ ولها طرفا «غلوه أحدهما «إفراط» والاخر «تغريط»)! .. 
و«وسطها - العدل ‏ التوازن» هو الذى يرأعى العلاقة بين «التميز . . 
والتنوع . . والععدد» وبين «الجامع . . والرابط . . والوحدة» . . بینما 
يشل التشرذم «غلو القطيعة والتناقره الذى لا جامع له . . كما تمثل 
«الوحدة» » المتنكرة للخصوصية » «غلو القهر» المانع من تميز الفرقاء 
واختصاصها !.. 

وإذا كانت الرؤية الإسلامية قد قصرت «الوحدة» ‏ التى لا 
تركب فيها ولا تعدد لها على الذات الإلهية وحدها » دون كل 
الخلوقات والصدثات والوجودات » فى كل ميادين الخلق المادية 
واطيوانية والإنسانية والفكرية » تلك التى قامت جميعها على 
التعدد والتزاوج والتركب والارتفاق . . فان هذه الرؤية الإسلامية 
تکون » بهذا الموقف الثابت - ثبات الاعتقاد الديتى - بل جوهر هذا 
الاعتقاد - قد جعلت من العحددية ‏ فى كل الظواهر الخلوقة » 
«ستة» من سان الله - سپحانه وتعالی -ء فى الق واخلوقات 
جمیعا ء و «آية» من الآيات التى لاتبدیل لها ولا تحویل . . 

إنها «القانون» الإلهى > و «السنةه الالهية - الأزلية الأبدية ‏ فى 
میادین الکون الادی » والاجتماع الانسانی » وششون العمران 
ومیادینه . . وبها تتمیز وتختص «الوحدانية» فى ذات «الحق» .. 


كما تتمیز وتعتص «التعددیة» بکل ظواهر «الخلق» | .. 

وإذا كانت «الوسطية الجامعة» فى الرژية الاسلامی .هی 
خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية » والمنهاج الإسلامى . . 
يشسهد عليها القرآن الکرم » النبیم عن «جعل» الله- سيحانه 
وتصالی ؛ هده الأمة امة وسطا ط وکذلك جَعْلَاكم ند وسطا 


لیکو نوا شهداء عَلَى على الئاس ویکوت الرسول علیکم شهیدا پې 0 
وهی وسيطة العدل » أى التوازن ء الذى لا يقوم إلا بجمع عتاصر 
احق والصواب من طرفى غلو الإفراط والعفریط ‏ وقییزها موقفا 
ثالشا وسطا ومستقلا . . وذلك على النحو الذى حدده اخدیت 
التیسوی الشریف الذى يقول فيه الرسول- يله - : «الوسط : 
العدل . جعلناكم أمة وسطاء . 99 . . 

إذا كان هذا هو معنى الوسطية الإسلامية » فان التعددية » 
آلوژونة بميزائهاء لابد أن تكون تميّزاً لفرقاء يجمعهم جامع 
اللإسلام » وتنوعا لملاهب وتيارات تظانها مرجعية التصور 
اللإسسلامى الصامع » وغصصوصيات متمد دة فى إطار ثوابت 
الوسحدة الإسلامية . الأمر الذى يجعل هذه التعددية : نوا . . 
وتنمية لت و احتفاظ كل فرقائها وأطراف 
اشسصوصیات ءوأفراد التنوع بالروح الإسلامية » والزاج 
االإسلامى » وتواصل الفروع مع أصل الشچرة الطيية ع 
الاسلام ‏ التى هى بلاغ الله إلى رسسولد- ل - وبيان هذا 
الرسول إلى العالمين ! 

بهذا المنظار والنهساج یکون طريق النظر الإسلامى إلى قسضصية 
التعددية . . فيرأها قانون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية . . 

HR ع‎ 


سكين 


من ميادين التعددية.. و باذ جا سسس 
كل ما عدا الذات الإلهية ‏ «الحق . . واجب الوجود» . . من 
سائر اصتاف «اشلق ۳ ا موجودات» م وکذلك سائر میادین 
العمران البشری ء والفکر الانسانی . . قائم على الازدواج ؛ 
والتعدد : والع رکب والارتفاق . . سنة من سان الله“ سبحاته 
وتعالی- ‏ وآية من آياته فى الخلق »لا تبدیل لها ولا حویل .. 
© فقی «القومیات والاجناس» تعددية » يتحدث عنها القرآن 
الکرع ياعتبارها «آية» من آيات الله فى الاجتماع الإنسانىي ٤‏ 
فیقود : هومن آياته حل السموات والأرض راخعلاف آلستکم 
نامز لد في ذلك لآيات لعالمین 4 © . . وهی تعددية فى اطار 
ع : الاتسان» . 
© وفى «الشعوب والقبائل» » هناك تعددية » تثمر التمايز » الذى 
يدعو القرآن إلى توظیفعٍ في إقامة علاقات «التعارف» بين القرقاء 
التمایزین pi‏ یا یه اس إا خلقناکم من دک وآقی وجعلتاکم 
شعوبا وقبائل تعارفوا إن أکرمکم عند له أتقاكم إن الله علیم 
خبیز » 9 . . فتعددية التمایز إلى شعوب وقبائل » قائمة فى إطار 
«جوامع التعارف» بين بنی الإنسات . . 
© وفی «الشرائم والناهج» » ومن ثم فى «احصارات» ء هناك 
تعددية يراها القرآن الکرم الاصل الدائم والقاعدة الا بدية » والسنة 
الالهية » التی هی الحافز للتنافس فى اخيرات » والاستباق فى 
الطيبات » والسبب فى التدافع الذى یقوم ويرشد مسارات آم 
المضارات على دروب التقدم والارتقاء .. فهى المصدر والباعث 
على حيوية الو یداع الذى لا سبيل إليه إذا غاب التمايز وطّمست 


ست) 


الخصوصية بين اشضارات :ولو شاء ريك لجعل الاس مه 
واحدة ولا یراون مختلفین إلا من رحم ربك وللت خَلْقَهُم 4 . . 
حتی لیتحدت الفسرون عن هذا «الاحتلاف» وتلك التعددية فى 
الشرائع باعتبارها علة خلق , فیقولون : إن العتی دوللاختلاق 
خلقهم» .۱٩‏ . لکل جعلنا منکم شرعة تاج ولو شاء الله 


تجهلکم مه واحدة ولکن لیلرکم في ما آتاکم قاستبقوا الخيرات 
إلى الله مرجعکم جمیعا فيكم بما كم فيه خفن 6 .. 
فالتعددية هى الحافز على امتحانات وابتلاءات النافسة 
والاستباق فى میادین الابداع بين الفرقاء التمایزین فى الشرائع 
والناهج والحضارات .. 

وفی إطار تعددية «الشرائح» .تحت «جامع «الدين» الواحد» ‏ 
جاء اللعديث فى القرآن الکرم عن تجاة آصحاب الشرائم التعددق 
إذا هم جمعتهم چیه ال الان بالالوهية الواحدة » واليوم 
الأخسر ء وال مل الصر بع الدين آسوا والذین هارا 
0" . إن این آمنوا والّذين 
هَادُوا رالتصارع والصابعين من آمن باه اوم الآخر وضمل 
صالحًا فلهم أجسرهم عند رهم ولا حوف علیسهم ولا هم 
يحزنوت 4 ۹ 

بل وتحت جامع «النصرانية» ودأهل الکتیاب» أشار القرآن لکرم 
إلى تعددية يتميز فیها الذین $ وإذا سمعوا ما آتزل إلى الرسول 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ترك أعينهم تفیض من المع مما عرفا من الق » عن الذين لا 
يزيدهم هذا الذى آنزل على الرسول لا عفن وکقرا 4 ؟!. 
« فده أفرم مرت ی ما دين فوا مارد ذلك 
باتهم فستيسين ورضائ وهم لإ يستكيرون» وه سیعوا ر 


رر را آنا فا مع الشاهدين 974 . فليا أل الكتَاب 
ستم علق شيء حت ل تقیموا التوراة والإنجيل وما رل کم من 
ریم ولیزیدن کدرا مهم ما أنزل ليك من رب طُفْيانا رکذرا فا 
تأس على الوم الکافرین ٠4‏ . : 

وفى هذا الاطار أيضا » إطار «وحدة الدين» » و «تعسددية 
الشرائع » ؛ چاء القرآن تب هذه الحقيقة .. ظ شرع لكم من الدين 
ما وم بد وا رای أوحينا إلّيك وما وصينا به إبراهيم وموسی 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 29 . . على سحین تتعدد 
شرائع الا نبیاء ومتاهج أم الرسالات » فى إطار جامع الدين 
الواحند » وعلى النحو الى صوره الحسديث النبوى الشريف : 
لا تییاء زو لعلات 7 (أمهات متعددات) دینهم واحد ء 
وأمهاتهم شتی» 99 . . 

© وقى «رعية» الدولة الإسلامية الأولى ‏ دولة الدينة » على 
عهد رسول الله يه - وألتى فصلت الحديث عنها وعن حقوقها 
وواجباتها وعلاقاتها ومرجعيتها «الصحيفة» ‏ «الکتاب» - 
(الدستور الأول للدولة الإسلامية الأولى) ‏ . . فى هذه الرعية » 
ووفقا لهذا الدستور » كانت هناك «تعددیة» فى إطار «وحدة الأمة» 


لاسو ا 


الوليدة . . فالقبائل غدت لبنات متعددة ‏ تحدثت «الصحیفة» عنها 
وعن أحلافها وحقوقها وواجباتها ء فى إطار «وحدة الأامة» ‏ و 
المهاجرون والأنصار جوامع فرعية + أشارت إليهم «الصحیفة» فى 
إطار الجامع الإسلامى الواحد » وقی إطار الآمة الواحدة . . 
والتعددية الدينية بين جماعة المؤمتين وجماعة يهود تحدثت عنها 
«الصحيفة» ونظمت أطر وأفاق تعدديتها فى نطاق جامع ووحدة 
الرعية والأمة بالمعنى السياسى . . وعن هذه «التعددية» فى إطار 
«الوحدة» تصت «مواد» «الدستور» فقالت : 

«المؤمنون والمسلمون » من قريش وأهل يشرب » ومن تبعهم 
قلحق يهم وجاهد معهم أمة واسدة من دون الناس» . 

«وآن يهود أمة مع المؤمدين » للیهود دینهم وللمسلمین دینهم» . 

«وآن يهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین . وآن على يهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة . وأن بينهم النصح والنصيحة وألير دون الإثم» 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثء أو اشتجار 
يخاف فساده » فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول اثله» 9" .. 

ففى إطار جامع الآمة الواسدة » والدولة الواحدة » ذات المرجعية 
الواحدة » تعددت الانتماءات القبلية والدينية > ونظم الدستور 
علاقات فرقاء هذا الاتعماء . . 

© ولألوان أخرى » غير «التعددية الدینیة» » ضم جامع الامة 
واحتضنت وحدتها . . فمن الذين آمنوا من عاد إلى الكفر بعد 
الایان . .لکن ‏ لأن «سلاحه» فى اروج على الإعان الدينى كان 
«الكلمة» ء وليس «السيف» » فلقد وسعت الوحدة السياسية للأمة 
هذا اللون من الانشقاق الدینی ‏ لآن أصحابه قد حافظوا على 


جامع الوحدة السياسية لرعية الأمة . . فهم قد شفوا جامع الوحدة 
ألدينية مع الجماعة المؤمنة » بعد أن استظلوا بظلاله » لکتهم أبقوا - 
بيقائهم فى دائرة الفكر والجدل الدينى ‏ على رابط وجامع الوحدة 
السياسية للأمة والرعية . . وفى أسياب نزول الآية القرآئية 
و قات ام کاب تم الذي أل على الذين سو 
وجة النهار واكفروا آخره مهم يرجعون 4 ٩‏ . . يروى أن تفرا من 
رژوس أهل الكتاب - آلیهود - تواصوا فقالوا : «تعالو! نؤمن بما آنزل 
على محمد وأصحابه غدوة » ونكقر به عشية » حتى نليس عليهم 
ديتهم . . فیقولون : إنهم آهل كتاب » وهم أعلم به منا » فيرجعوت 
عن دينهم » ویصنعون كما تصنع . . فأنزل الله هذه الآية » وألحبر 
نبيه ‏ إ4 والمؤمتين» 59 . . 

ولان هذه «الردة» عن الاسلام »لم تشق «اخامع السیاسی» 
للرعية والأمة ٠‏ ببقاء أهلها بعيدا عن «الخروج والفارقة» السياسية » 
فلقد اتسع لأهلها إطار هذا الجامع » على الرغم من «الخروج 
والفارقة» لامع «الاسلام الدین» لأن «الجامع السیاسی» قد اتسع 
لأكثر من دين 1 .. 

وكذلك كان الال مع «المنافقين» » الذین «ارتدوا» عن الاسلام 
بقلوبهم مع اظهارهم الا تعراط فى جماعة الژمنین . . فلانهم قد 
حافظوا على وحدة اجسامع السیاسی لم يقاتلهم رسول الله - 
يله حتى عندما كانت تظهر الفلتات التى تفضح النفاق . . لقد 
ظلوا فى إطار الجماعة » واستمرت صحبتهم للرسول والمؤمنين . . 
وظل الرسول - يطل محافظا على هذا الجامع » ومنبها من هم 
بقتلهم على خطأ قتل الأصحاب ! . 


سس ]سس 


وفيما يرويه الصحابی جابر بن عبد الله : الما قسم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - غنائم هوازن بين الناس بالسعرائة »قام 
رجل من بنی تميم فقال : 

- اعدل يا محمد ! 

- فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ..: « ويلك ! ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟! لقد بت وخسرت إن لم أعدل !6 . 

- فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله » ألا أقوم فأقتل هذا 
المنافق 19 .. 

- فقال - صلی الله عليه وسلم -: معاذ الله أن تتسامع الأم أن 
محمدا يقتل أصحايه 1 ۾ ۷ 5 

فنحن أمام «متافق» » يبطن الكفر ويظهر الإيمان . . وهو فى الدرك 
الأسفل من النار . ان النفاق أسوأ من صريح الکشر . . ومع 
ذلك » يعتيره رسول الله صلى الله عليه وسلم - من «أصحابه» » 
لأنه قد حافظ على الوحدة السياسية للأمة » وشارك فى معارکها 
وكان له نصيب من غنائمها . . فاستعاذ الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بالله من أن تدسامع الأم أن محمدا یقتل من حافظ 
الوحدة السياسية للأمة “حتى ولو كان قد فارق الإيمان الدينى 
بالتفاق 1 .. 

© بل لقسد وسعت «وحدة الامة الإسلامية» آلوأنا من ` 
الانشقاقات السياسية بلغت حد الصراعات المساحة » لأن فرقاء 
هذه الصراعات قد ظلوا على ولائهم « للدولة الواحدة 4 فحافظوا 
على «الجامع السیاسی» ؛ وعلی ولاهم «للدين الواحد» - فحافظوا 


سس سس و سس 


على «ابضامع الدینی» - فکان قتالهم على «الشأویل» :لا على 
«التنزيل» . . وکانوا جميعا » رغم القتال على ولاء لوحدة الدولة 
ووحدة الدين ۵ . ولقد كانت صراعات الفعنة الکبری »من 
الراشدين فى هذا الإطار؛ الذى وسعت فيه «وحدة الأمة» فرقاء 
هذه الفعنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقتتالهم بالمخرج لأى منهم 
من «الأمة» ولا من «اللة» ولا من «الدولة» ؟! . . 

وفى موقعة «صفين « (۳۷ ه لاوام) » الى مغلت قمة 
صراعات تلك الفتئة » يتحدث الإمام على بن أبى طالب عن 
«الجامع الدیتی» الوحد لقرقاء القتال » وكذلك «جامع الدولةه » 
فيقول : «لقد التقينا ء وربنا واحد ونبینا وأحد » ودعوتنا فى 
الإسلام واحدة ولانستزيدهم فى الإهان بائله والتصديق برسوله 
ولا یستزیدوئناً » والاً مر واحد » إلا ما اختلفناً فيه من دم عشمان . 
ونحن منه براء ۰ .»۰۳۵ . فالدین واحد وجامع . . و«الأمر واحد» 
وجامع ۰ والخلاف فى «دم عٹمان» ۔ رضی الله عند ققد ۳9 

ثم يرد شبهة الخوارج وتأویلهم الفاسد ‏ الذی کفروا به معاوية 
وأهل الشام » فيقول : «إتنا ء والله » ما قاتلنا أهل الشام على ما 
توهم هؤلاء ‏ (اطشوارج) - من التكفير والفراق فى الدين ؛ وما 
قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة .. (أى الجماعة السياسية) .. 
وإنهم لاخوانتا فى الدين » قبلتنا واحذة . ورأينا أننا على الحق 
دونهم 1 ٩٩‏ .. ثم يؤكد على أن مصادر النزاع هی « شبهات » 
أثمرها «التأويل» » فهى لا خرج من «أخوة الاسلام» » فیقول : 
«لقد آصبحنا تقاتل إخواننا فى الاسلام على ما دخل فيه من 
آلزیغ والاعوجاج والشبهة والتأویل . فإذا طمعنا فى خحصلة يلم الله 


ل سس 


يها شعئنا , ونتدانی بها إلى البقية فیما بيننا ٠‏ رغبنا فيهاء 
وأمسكنا عما سواها» ۳۰ . . وعندما سثل عن رأيه فى «آخرة» 
قتلى الفريقين ؟! . . أجاب : «.. وإنى أرجو ألا يقتل أحد نقی 
قليه » منا ومنهم » إلا آدخله الله ابلنةه ! ١‏ 

هكذا وسعت وحدة اللة والدولة التعددية » حتى عندما بلغت 
درجة القعال 1 .. 

© وفى إطار «جامع أصول الدين» ؛ التى لم يختلف عليها 
السلم ون اتسع هدا الجامع «للتعددية)» فى «الفروع» » ومنها 
سياسة الامة و «نظام» الامامة واغلافة فى دولعها . . تقد اتفق 
السلمون على «اضل وجوب الدولة - اطلافة - الامامة» : وعدوها 
«واجبا مدنیا» اقتضته إقامة «الواجبات الدينية» . . وبعد الاتفاق 
على هذا « الاصل . . الجامع . . ا موده . ذهبت التعددية بالفرق 
الإسلامية مذاهب شتی فى «نظام الخلافة والامامة» من حیث 
«التّعَيْن . . والشروط» . . بل وميزوا بين «أصل الوجوب» و «أصل 
الإمامة» . بمعنى «طريق الوجوب» فقال البعض إنه «العقل» وقال 
آخرون إته «الشرع» ء وقال غريق ثالث إنهما معا .. 

وفى آفاق هذه الفروع » حدثت بواكير الخلاف والتعده .. بل 
وكاتت جل الخلافات التى بلورت فرق المسلمين وتياراتهم 
السياسية » وفى مياديتها وحدها كان تجريد السيوف ! . 

ولاتفاقهم على أنها من «الفروع» » التى هى مواظن 
«للاجتهاد» » اتفقوا : آیضا على أن معايير التقييم لخلافاتها 
والتعددية فيها هی «الصواب» و «الخطأ» . . و «النفع» و«الضرر» . . 
وليست الاهان و«الکقر» ! . . لأن «الامان» و «الكفرة هما معیارا 


u وص‎ 


تقییم الافتراق والتصددية فى «الأصول » دون «الفروع» ! . 
ویلعص حجة الاسلام الغزالی(۵۰ع ‏ ۵۰۰ھ ۱۰۵۸ - ۰۱+ 
هذا الذی أجمع عليه أهل السنة وللعتزلة والخوارج فیقول : « إن 
النظر فى الإمامة ليس من ا مهمات ؛ وليس أيضا من فن العقولات 
فيهاء بل من الققهیات(۳) . . وان النظريات قسمان : قسم یتعلق 
بأصول القواعد ؛وقسم یعملق بالفروع 4 وأصول الإمان ثلاثة : 
الإعان بالله » وبرسوله + وياليوم الآخر . وماعداه فروع» 5 

ثم يمضى لیحدد معايير الافتراق والتعددية فى الفروع ‏ وحاصة 
منها السياسة والإمامة ‏ فیقول : «واعلم أنه لاتكفير فى الفروع 
أصلا إلا فى مسألة واحدة وهی أن ينكر أصلا دینیا علم من 
الرسول . صلى الله عليه وسلم - بالئواتر . لکن فى بعضها تخطتئة » 
كما فى الفقهيات » وفى بعضها تبديع » كالخطأ المتعلق بالإمامة » 
وأحوال الصحابة . 

واعلم أن اطا فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها 
لايوجب شىء منه تکقیرا فقد أنكر ابن كيسان" . أصل 
وجوب الإمامة ء ولايلزم تكفيره . ولايلتفت إلى قوم يعظمون أمر 
الإمامة ويجعلون الاجان بالإمام مقرونا بالإيمات بالله ورسوله » ولا 
اسع لوا الي لاك ذلك 
إسراف » | اذ لیس فى واحد من القولين تكذيب للرسول - صلی 
الله عليه وسلم ‏ أصلا . ومهما - ( متى ) - وجد التكذيب وجب 
التكفير وإن كان فى الفروع . . والمبادرة إلى التكقير إتما تغلب على 
طباع من يغلب عليهم ابهل . . » 59 ؟! . 

فلقد وسع «جامع التصديق» با جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه 


pp‏ ل 


وسلم - هذه التعددية السپاسية » التی مثلت فى التاریخ الاسلامی 
أقدم وأطول آلوان التعددية ‏ وأكثرها حدة فى هذا التاريخ ! . . 

© وإذا كانت «الأحزاب السياسية» المعاصرة هی «اجتهادات 
متعددة» فى ميادين «إصلاح المعاملات» الاجتماعية فى ميادين 
العمران الإنسانى . . فان تعددية «الذاهب الفقهية» » التى عرفتها 
الحضارة الإسلامية » ووسعتها «وحدة الأمة فى الأصول» » قد 
مثلت «تعددية الاجتهادات» فى ميادين «إصلاح المعاملات . 
وفروع العبادات» أيضا ! . . وكان «الجامع الموحّد» لهذه «التعددية 
الفقهية» هو «الشريعة الالهية الواحدة» . . والتی وضع لفقهاء 
مذاهبهم فى اطارها . 

فالشريعة مثلت «وحدة» «الطريق فى الدين . . وما شرع الله 
لعباده من الاحکام التى جاء بها نبى . . وكل طريقة ‏ من فعل أو 
ترك مسنصصوص - موضوعة بوضع إلهى ثابت من نبى من 
الانبیاء .»۳ .. آی آنها « واحد » جامع .. و «ثابت» غير 
متفیر . . ووضع [لهی ء لا مدخل فيه للبشر . . فهی بلاغ من الله 
تلناسء بواسطة الرسول .. 

أما مذاهب الفقه التى ترد فيها التعددية » فإنها هی 
الاجتهادات الفقهية الحكومة بأحكام الشريعة الالهية وفلسفتها 
فى التشريع . . فالفقه «وضع بشری» محكوم «بالوضع الإلهى» .. 
وهو «العلم الستتبط بالرأى والاجتهاد » والنی يحتاج فيه إلى 
النظر والتأمل» . 

ولتمیز «الفقه » عن «الشریعة» ‏ لايسمى الله سبحانه وتعالی - 
«فقيها» ء كما لایسمی الفقیه «شارعا»1۳۷ 


© رإذا كان «جامع الإيمان» و «موخد الومنین» هو «التصديق با 
جاء به الرسول ‏ ج - فان مظلة هذا «ابلامع» واطار هذا 
«التصدیق» قد اتسع لتعددية أثمرها «التأویل» فیما يجب أو يجوز 
فيه «التأويل» » فإذا ما التزم الفرقاء المتأولون بقواعد التأویل - التى 
قررتها العربية . . والتی لاتخرجه عن وابت «التصدیق اجحامع» ‏ 
انفسحت آساسهم آفاق التصددية فى هذا الإطارء الذى يعطى 
«مذاهب الفكر» طابعها «الإسلامى» مع ما بينها من فروق 
وتعددية فى التصورات . 

وإذا كان تعريف ابن رشد (۵۲۰ - ۵٩۹6‏ ه ۱۱۲ - ۱۱۹۸م) 
للتأويل يقول : «اته إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة امحازية » من غير أت یخل بعادة لسان العرب فى التجوز 
من تسمية الشى بشبيهه أو بسببه ء أو لاسحقه ۰ أو مقارنه » أو غير 
ذلك من الأثسياء التى عددت فى تعسريف أصتاف الكلام 
الجازى . .49 . . فان الإمام الغزالی يفصل المراتب الوجود» » التی 
تتصورها التأويلات التعددة «لا عبر به الصادق» ؛ تفصیلا یجعل 
للتمددية ‏ النابعة من التأویل » حمسة مذاهب مفتوحة سبلها 
آمام تصورات العقل السلم للموجودات التی تحدث عنها الرسول 
- و - والتی للتأويل مدخل فى تصورها . . فالایان قائم عند فرقاء 
هذه التأویلات والتصورات : لقیام العصدیق » وانتفاء «التکذیپ» 
لصاحب الرسالة ‏ عليه الصلاة والسلام -.. لأن «الکفر : هو 
تكذيب الرسول فى شیء مما جاء به . والإيمان : تصديقه فى جميع 
ما جاء به . . وحقيقة التصديق : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول 

- عن وجوده . إلا أن للوجود حمس مراتب : 


الوجود الذاتى: وهو الوجود الحقيقى » الثابت خارج الحس والعقل » 
ولکن يأخذ الحس والعقل عنه صورة » فیسمی أمحذه إدراكا . . 

والوجود الحسى: الذى يتمثل فى القوة الباصرة من العین ما لا 
وجود له خارج العين » فیکون موجودا فى اس » ویختص به 
اماس ء ولا يشاركه غيره ء وذلك كما يشاهد النائم »بل كما 
يشاهد الریض المتيقظ . . 

والوجودالخيالي: الذى يخترعه الخيال لصور المحسوسات إذا 
غابت عن الحس ء فهو موجود فى الدماغ لا فى الخارج . . 

والوجود العقلى: فيما له روح وحقيقة ومعنى . . كاليد ‏ مشلا » 
فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة » ولها معنى هو حقيقتها ؛ وهی 
القدرة على البطش - التی هی «اليد العقلية) . . 

والوجودالشسبسهی: وهو أن لایکون نفس الشیء مسوجوداء 
لابصورته ولا بحقيقته لا فى الخارج ولا فى الحس ولا فى الخيال 
ولا فى العقل » ولكن يكون الوجود شيئا آخمر يشبهه فى خاصة 
من خواصه وصقة من صفاته . . 

وكل من رل قولا من آقوال صاحب الشرعة - ل على درجة 
من هذه الدرجات فهو من الصدقین » وافا التكذيب : أن ينفى 
جميع هذه العانی ؛ ویزعم أن ما قاله لا معنی له » وإفا هو کذب 
محض ‏ وغرضه فيما قاله التلبیس أو مصلحة الدنیا ء ولك هو 
الكفر والزندقة . ولا یلژم کفر المتأولين ما داموا يلازمون قانون 
التأويل ٠‏ . وکیقف يلرم الكفر بالتأویل »وما من فریق من أهل 
الإسلام إلا وهو مضطر إليه ؟! . ١.‏ . 

«IW 


التعددية م۲ 


هکذا انفعحت سيل الععددية واتسعت آفاقها أمام «تیارات 
الفکر» الاسلامی ؛ فى إطار «وحدة وجامع العصدیق) يما جاء په 
الصادق ‏ عليه الصلاة والسلام أ . 

وهكذا ظلل «الجامع الإسلامى» الذى وحد الامة والعقيدة واحضاوة 
ودار الإسلام . . ظلل تعددية فى اللغات والأقوام . . . وقى الثقافات 
الفرعية . . وفى الأوطان والأقاليم المتميزة . . وفى الفرق السياسية . 
وفى المذاهب الفقهية . . وفى التيارات الفكرية والمدارس الفلسفية . 
وأيضا فى الشرائع واحضارات » فازدهرت تعددية الإجتهادات 
البتسرية » فى اطار ا لامع الخابت الذى ععل فى أصول الإعان بال 
الواحد ٠.٠‏ والهوم الآخر. . وشحیو الصادق ‏ عليه الصلاة والسلام . . 

تفت 

بل إن «السبيل الاسلامیته ‏ التى حد دها اللإسلام » وتمبزت بها 
شریمته . فى «حل التناقضات» بين فرقاء الشصد دية » جاعت 
طبیعتها وآلیاتها ومقاصدها لتکرس قیام هذه «التعد دیة» عند 
الستوی الوسطی . الذى لا يذهب بها إلى «الفاء الاخر و 
«نفیه» . . ولا إلى «التشرذم» و «القطیصة» التی لا رابط ولا جامع 
يوحد بين فرقائها . . ققد رفض الإسلام مذهب «الصراع» سبيلا 
لحل التناقضات بين فرقاء التعد دية ء لأن «الصراع» غاياته «صرع . . 
وافناء . . ونفی» الاخر ؛ ومن ثم فهو یلفی التعد دية ويتفيها . مکنا 
چاء معناه فى الوطن الذى ورد مصطلحه بالقرآن الکرم انا تمرد 
یه ما عاد هلکوا يربح صرصر عانیة سحرها عم 

ب وثمانی یم جوم قتری الوم فيها صرعی انهم آعجاز 

نحل خَارية هل رُم من باقية 014 ؟ . . فالصراع غايته إهلاك 


الاخرین » حتی لا ترئ هم من باقية 4 ! . . فسلوك سبیله فى حل 
التناقضات بين الفرقاء يتفى فلسقة التعددية ويلغى وجودها . . 

وید لا من «الصراع» سبيلا لحل جات بين فرقاء 
التصد دية » زکی الاسلام «سبیل التدافع» ‏ الذی لا يتغيا «نقى 
الاخعره »ولا «تعديل موقمه» من «المعايير الاسلامية الجامعة 
والضابطة والحاكمة» . . فهو «حراك؛ لا «إهلاك؛ » و «تعدیل» فى 
المواقع والمواقف لا «نفى وإلغاء» للآخرين . . وعندما بخاطب الله 
سبحانه وتعالى - رسوله - 25 فيقول له :ولا تستوي الْحسنة 
ولا السيعة لاقع باعي هي أحسن فا الذي بيك وب عدارة كال 

۶ 

ولي خميم وما یلاها الا الذين صَبروا وما یلاها لا ذو حط 
عظیم 204 . فإنه يعلمنا محالم هذا السبيل . . فالعداقع لايعغيا 
«صرع الا خر وإلغاءه؛ » وغا تحويل موقفه وموقعه عن «العداوة» ؛ التی 
تجعله من أهل «السیثات» ‏ إلى موقع وموقف «الولی اخمیم» ء الذى 
یجعله من أهل «الحستات» ۱ .. فسیستم «اضرالك» ؛ بواسطة 
«التد اقع» مع بقاء «تعد دية الفرقاء التمایزین» ٩‏ . 

بل لقد حدثنا القرآن الكرم عن هذه «لسبیل الإسلامية» - 
سييل «التدافع» » لا «الصراع» - باعتيارها الحافز الذى يدفع الحياة 
والعمرات إلى الأمام دائما وأبدا . . وهذا يعنى اقتران التقدم 
بالتعددية . إذ بدونها لا تدان لآنه مستحيل يدون وجود الفرقاء 
التدافعین أبداً $ م رتولا دفع الله الئاس بعضهم يبع لقسدت 


الأرض ) ولکن اله ذو فضل على العالمن 074" . . وعندما أذن الله - 
سیحانه وتعالی -لرسوله والمؤمنين بالقتال ۽ جاء السديث عن 


سس سس سس ل 


«العداقع» + لتکون غايات القتال تعدیل مواتف الشر کین من مواقع 
الشسرك إلى الإيمان » فهى «حراك» لا «نفی واهلاك» طت الله 
یدافع عن الْذين آمنوا إن الله لا يحب کل خان کفور . أذن لين 
یاون باهم ظلمُوا ون اله علی تصترهم لقدير . دين أخرجوا 
من دیارهم بغر حق إلا آن يقوأوا رت له ولولا دفع الله الام 
عدم ای ید نی ی ی 
اسم الله كيرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز .۱ 
إن کی لع امه سر و رم ور 
وتهوا عن السکر وله عاقبَةُ الأمور04© . 

فهی ‏ إذن » سبیل اسلامية واضحة : «التعد دیة» فى (طار 
«الجتامع» : . و«التنوع» فى إطار «الوحدة» . . وبغيبة طرف متهما 
يغيب المعنى وتغيب الحكمة عن الطرف الاخر ! .. 

© «قالشرائع» المتعددة . لا تتأتى تعديتها إلا فى إطار «الدين» 
الواحد ‏ وبالنسبة إليه ؛ وبالمقارنة معه . . 

© و«المضارات» التعددة ‏ لا تتأتى تعديتها إلا فى إطار 
«المشترك الإنسانى العام» المتميز عن المنصوصيات الحضارية . . 

© والتعد دية داحل أية حضارة من الحضارات » لا تتأتى إلا مع 
وجود المرجعية الواحدة» والجامع الواحد + فی هذه ال © 
فلو انعفت المرجعية الواحدة - والموحدة للحضارة - انتفى معنى 
«التعدد» فى هذه الحضارة آیضا !.. فلا تعسددية بدون 
«استقلال . . وتميز» الحضارات هذا العالم الذى نعيش فيه ؟1.. 
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بر قارا و ریق سل یت تسم 

وإذا كانت بضدها تعمیز الأشياء .. والشیء یظهر حسنه 
الضد . . فان هذا الذی تميزت به احضارة الاسلامية فى الایان 
بالتصددية » وتجلی فى تطبيقاتها بمختلف الیادین » وعلی کل 
الستویات » لا تعبدی حقيقعه الکاملة ؛ ولا تالق دلالاته 
العظيمة إلا إذا قورن - ولو باشارات - ا كانت عليه - بل ولا 
توال - الحضارة الغربية فى هذا الیدان . 

© فبالقارنة » سيتأكد أن الفارق بين الحضارتين » فى هذه 
القضية » ليس مرجعه «التسامح» الذى تحلى به سكام مسلمون » 

وافتقر إليه حكام غربیون . . إذ «لتسامح» » فى النهاية » علق 
فردى » لا يشمر قاعدة مطردة على مر تاريخ حضارة من اطضارات » 
وفى مختلف ميادين عمرانها . . بل إن هذا «التسامح» ذاته ؛ هو 
فى جوهره ثمرة - إن فى وجوده أو غيابه - لوقف حضارى » 
ومکوّن من مکوتات الضارة ‏ التى تحييه أو تواريه ! . . 

© وبالقارنة » سنعرف كيف أن الشعب الصری ؛ مثلا ؛ عندما تدین 
«بتوحيد) «آتون» فى عصر آحناتون (۱۲۷۷ - ۱۳۵4 ق ع) ‏ اضطهد 
كهنة «آمون» وأتباعه . . فلما انعصر كهتة «آمون» اقتلعوا «توحید» دعوة 
«اخحناتون» من الجذور » وطاردوا آنباهه فى کل مکان ! . . وکیف أن 
هلا الشعب الصری عندما تدین بالنصرانية لم يعرف لتسامح مع 
الديانة الصرية القدعة ؛ فمارس الاضطهاد ؛ بل والابادة مع کهتها 
وفلاسفتها ومدارسها ومكاتبها ومتاحفها ومعایدها وأتباعها جمیعا . . 
فثما تدینت الدولة الرومائية - الحاكمة - بذات الديانة النصرانية 
(۳۱۳م) » ولکن عذهب متميز عن مذهب الصریین النصاری »لم 
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تعرف التسامح معهم بل لقد عاشوا حقبة اضطهادهم » وعصر 
الشهداء الذى تؤرخ به التصرانية الصرية حتی الآن ! .. 

لكن هذا الشعب المصرى ذاته - الذى لم يعرف السنامح الذینی 
فى تاريخه القديم - هو ذاته الذى أصبح مضرب الامشال فى كل 
بلاد الدنيا على التسامح الدينى » عندما تدين بالإسلام ؟! . 
فعاشت فى ظلال إسلامه أكبر الأقليات النصراتية قى بلد 
اسلامی » وازدهرت فی حضاوته الإسلامية أعرق کنائشس 
النصرانية على الاطلاق ؛ وتعانقت فى ثوراته وأفراحه وأتراحه 
شعارات «الهلال» و «الصليب» ! . . بل إن أغلبية هذا الشعب قد 
ظلت على نصرانيتها ء فى ظل الحكم الإسلامى , عدة قرون . . 
ولم تدخل هذه الأغلبية فى الاسلام أفواجا إلا عندما عجزت 
كتيستها عن تلبية حاجاتها الروحية ؛ وبدا لها - بالمقارنة مع 
بساطة عقيدة التوحيد الإسلامية - تفوق الاسلام فى تلبية هذه 
الحاجات » فاندقعت أفواجها إلى الإسلام » دون ترهيب ولا 
ترغيب . . ويشهد على هذه الحقيقة - بعد وقائع التاريخ - أحد 
علماء النصرانية - «کیتانی» نصعاعدن - فيقول : «إن اتمشار 
الإسلام بين نصاری الکنائس الشرقية ما كان نتيجة شحور 
باستياء من السفسطة المذهبية التى جلبتها الروح الهلينية إلى 
اللاهوت السیصی . أما الشرق » الذى عرف بخبه للأفكار 
الواضحة . فقد كانت الشقافة الهلينية وبالاً عليه من الوجهة 
الديئية . لانها أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة 
محقوفة بمذاهب عويصة » مليثة بالشكوك والشبهات » فأدى ذلك 
إلى خلق شعور من اليأس ؛ بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها . 
فلما هلت آخر الآمر » آنياء الو حى ديد فجاة من الصحراء » 
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لم تعد تلك المسيحية الشرقية التی اختلطت بالغش والزیف ۰ 
وقزقت بقعل الانقسامات الداخلية » وتزعزعت قواعدها 
الا ساسية » واستولی على رجالها الیأس والقنوط من مثل هذه 
الريب لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء هذا 
الدين السديد » الذى بدد بقسربة من فسرباته كل الشكوك 
التافهة » وقدم مزايا جليلة » إلى جانب مبادثة الواضحة البسيطة 
التى لا تسبل ابلسدل . وحسينشذ ترك الشرق السیح وارقى فى 
أحضان نبى العرب » ! 
٠‏ تقد أقبل الناس على الإسلام » الذی رأوه - كما يقول : «مونتیه» 
«عقلانی آبکوهر ؛ باوسع معانی هذه الكلمة» . . أقبلوا عليه «دون 
أية محاولة لاإرغام والاضطهاد» - كما یقول «أرنولد» (۱۸74- 
۰)) فى کتابه (الدعوة إلى الاسلام)۳۱.. فتم تحول جمهور 
الصریین إلى الاسلام » فى ظل «التتعددية» ؛ المؤسسة على الحرية 
والاختیار . وعبر قرون عدة » فكانت التجربة العظمى التى تعلم 
فيها هذا الشعب التسامح الدینی لأول مرة فى تاريخه الطويل ۰.٩‏ 
© وبالمقارنة » سنجد أن دار الإسلام قد تفردت بين أوطان 
الحضارات ببقاء الدیانات ‏ السايقة على الإسلام » جمیعها فیها » 
بعد ظهوره » وفى ظل دولته وحاكمية شريعته ؛ مع ازدهار مدارس 
لاهوتها كلها » بل لقد تمتعت هذه الديانات كلها ء فى ظل الإسلام » 
بالتعددية التى حافظت على علاقاتها » والتى ضبطت وقندت هذه 
العلاقات السلمية لأول مرة فى تاریخها » حيث طوی الإسلام نهائيا 
صفحة «الخروب الدینیة» بين آتباع كل الديانات ! وكان - تاریخیا - 
المنظم لتعددية الذاهب داخل مختلف الدياتات! . .ولم يقف ذللك 
عند تباج الدیانات الکتابية العروفة : ولغا شمل دیانات وضعية 
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وشبه وضعية - مثل دیانات فارس والهند والصین - آدخلها الفقهاء 
السلمون فى عداد الذیانات الكتابية » وقالوا لقد كانت لها کتب 
فضاعت . أو لعل آمرها كان كذلك ؟! . . 

حدتث هذا الاتجاز - فى ميدان «التعددية» بدار الاسلام » وعلی 
آمتداد تارياحه . . قى الوقت الذى ضاقت فيه صدور أوروبا الوئتية 
بكل ماهو «آحر» وغير وثنى . . فلما تدينت بالنصرانية ضاقت 
صدورها بكلل ما هو غير نصرالی ۰ . بل وضافت حتى بالتعددية 
المذهبية داخل النصرانية الواحدة . . 

ف «شارلان» ۷٤۲(‏ - ۸۱4ع) فرض التصرانية على السكسونيين بحد 
السيف . . وفى الداغرك » استأصل الملك «کنوت» اناد" الدیانات غير 
السيحية من بلاده بالقوة والإرهاب . . وفى بروسيا » فرضت جماعة 
تإخصوان السيف» 5۷7250 116 O‏ 1900010700 المسيحية على الناس 
بالسيف والتار . . وفى ليقونيا » فرض فرسات Drdo Dratrıra Miifiae‏ 
1 السيحية على الشعب فرضا . . وفى جنوب النوویج ذبح الملك 
«أولاف ترايجفيسون» كل من أبى اعتناق السيحية »أو قطع أيديهم 
وأرجلهم : ونفاهم وشردهم ؛ حتى انفردت السيحية بالبلاد . . وفى 
روسيا » فرض فلادهير :۷1۵۵03 عام ۹۸۸م المسيحية على كل الروس ۰ 
سادة وعبيدا » أغنياء وفقراء ‏ غداة اععداقه لها ! . . ولم يعترف فيها 
بإمكانية تعدد الأديان إلا فى مرسوم صدر عام ۰۱۱۹۰۵ . وفى اليل 
الأسود - بالبلقان - قاد الأسقف الحاكم «دانیال بيتروفتش» 
عم عملية ذبح غير المسيحيين - من فيهم من المسلمين - ليلة 
عيد اليلاد عام ١٠۷م‏ ! . . وفى اج » أرغم الملك «شارل روبروت» غير 
السيحيين على التنصر أو النفى من البلاد عام pA‏ 
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وفی آسبانیا - قبل الفتح الاسلامی - كان امجمع السادس » فى 
طليطلة ‏ قد حرم كل الذاهب غير الذهب الکائولیکی . . وأقسم 
اللوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة . .۰ ؟1 . . 

وحیشما امتد نفوذ وحکم اطضارة الغربية » امعد الا نکار للتعددية 
«فالیعاقية ‏ فى مصر والشرق » اضطهدهم الأرتوذکس اللکانیون ‏ 
بالقتل والنفی والتشرید . . وقتل «جستنیان الأول» (۵۲۷ - ۵*هم) 
مائتی آلف من القبط فى مدينة الإسكتدرية وحدها » حتی اضطر 
من با من القتل إلى الهرب فى الصحراء! . . وفی آنطاكية > حدث 
نفس القهر والاضطهاد لعتنقی غير المسيحية :بل وغیر مذهب 
الدولة الرومانية بالذات ! . . وفى الحبشة » قضی الملك «سیف آرعد» 
TV - ۱۳6۲(‏ 000 من أبى الدعول فى المسيحية أو 
نفیهم من الیلاد .. رصنع مثل ذلك الملك «چون» فى الريع الأخير 

من القرن الشاسع عشر ر لادی . تاهيك عن مأساة المسلمين - 

وایضا الیهود - فى الأندلس على يد فردیناند (1515-1465م) 
وإيزابيل (۱6۱ - 4 ۱۵۰م) ۳۹ , 

وبعد ظهور اليروتستانيتية ؛ كانت |قامة قداس بروتستانتی فى 
بلد كاثوليكى عقوبتها : سجن النساء مدی الحياة » وارسال الرجال 
للتجدیف حتی الوت ؛ واعدام الکهنة 1 .. وکانت الواکب تسیر » 
فى ذكرى الذابح الديئية » شکرا له ۳۹٩‏ . 

وعتدما يحتقل الغرب - فى «پرشلونة» - سنة ۱۹۹۲م- 
بالدورة الأولبية -- إحياء لذكرى خمسمائة عام على إبادة المسلمين 
فى الأتدلس ؟! .. ثم يبع ذلك بمجزرة إبادتهم فى البلقان ؟! . . 
فانه یعلمنا أن رفضه للتعددية لیس بالصفحة الثی طواها تطور 


الساريخ ؟! . . فشارق بين حضارة لا تريد للآخر الدیتی «وجودا» 
على حريطة أوطانها . . وبين حضمارة حافظت وحافظ على وجود 
الآخر الدينى حفاظها على الشعائر الدينية التى تتقرب بالحفاظ 
عليها إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وتنفذ به سعة رسوله - جه - » 
بل لقد تهاوزت فى ذلك مسعوى الحفاظ على «وجود» الا خر » إلى 
حيث تستطيع أن تقرأ أسماء أعلام الأقليات الدينية فى تراجم 
وزراء دول الإسلام على مر التاريخ 1 . . 

وإذا كان عمر ين الطاب ۔ ما . عندما فتحت القدس - قد 
أبى أن يصلى فى كنيسة القيامة » کی لا تكون هناك شيهة › طن 
يأتى من بعده بوجود «حق» للمسلمين فيها . . فان الصليبيين 
ألذين اغتصبوها (495 ه ۱۰۹۹م) لم یکتقوا بإبادة المسلمين فى 
مذبحة سبحت فيها خیولهم بدماء السلمین فى مسجد عمر ؟! 7 
وإنما حولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة . . وابان ستوات الاغتصاب 
للقدس والأقصى » اشتاقت نفس الأمير المؤرخ أسامة بن متقذ 
(434 - ۵۸6 ه ١١56‏ -1188م) للصلاة فى الا قصی › فذهب 
إليه - پواسطة علاقات كانت له مع بعض الفرسان الصليبيين . . 
فلما توجه إلى القبلة » ودخل فى الصلا: ‏ إذا من يحول وجهته 
عن قبلة الإسلام قسرا . . وكلما عاد إلى قبلة الإسلام أعاده إلى 
قبلتهم . . فهم لا يعرفون - وان عرفوا لا يطيقون - التعددية حتى 
فى التوچه إلى رب المشارق والغارب جميعا ؟! . . 

© وبالقارنة » بين الفتح الإسلامى - الذى كان يسلك للتعايش 
مع «الآخرين» طريق «التعددية» - وعليها يتأسس العسامس الذى 
تقننه الشريعة » لا المرهون بسسجايا حاكم من الحكام » أو خلق أمير 
من الآمراء - بمقارنة هذا القتح با صنعه بوتابرت (۱۷۹۹ - ۱۸۲۱م) 
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- نموذج «الحرية . . والإخاء . . والساولة» الخربية ؛ فى أرقى وأحدث 
صورها - مع ا مصريين عتدما جاءهم طليعة للغزوة الاستعمارية 
الغربية الحديثة . . تكتشف الفارق بين حضارتین فى هذا الميدان . . 
فإبان الفتوحات العشمانية فى اليلقان ووسط أورويا ء صاغ 
التصص الغربى أسطورة تداقلها الناس أثناء وعقب الحرب بين 
السلطان العثماتى والامیر الجرى «هنیادی» . . تقول : إنهم سألوا 
الأمير انجرى . . 
- ماذا تصنع لو انتصرت على المسلمين ؟ 
- فقال : أؤسسى العقيدة الرومانية الكاثوليكية . . 
فلما سألوا السلطان العشمانی : 
- ماذا تصتع لديددا لو انتصرت ؟ 
- قال : «أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجد » وأدع مطلق الحرية 
لكل فرد أن یصلی فی أيه ما شاء»(۳ ؟! .. 
أما بونابرت الذى لم يتعلم التعددية ‏ ولم يعرفها سبيلا للتعايش 
مع «الآخرة : فلقد رأيناه يسلك إلى التعايش مع المصريين سبيل 
الکذب عندما ادعى «أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون خالصون» .. 
وأنه أكثر من المماليك يعبد الله سبحانه وتعالى ‏ » ويحترم نبيه 
محمد والقرآن العظيم»" .. وأته «محب الملة المحمدية»2297؟1 . . 
نهذ؛ فاح عثل حضارة لم تعرف التعددية سبيلا إلى التعایش مع 
الا حرین . . وذاك فاتم كانت التعددية سبیل حضارته إلى التعایش 
مع الا تخر ؛ داتجلیا وخارجیا . . وعلی كل الستویات 1 .. 
ور 


چناییة التغريب على التعددية: ا سسس 

وبدلا من أن یتعلم الغسرب من الشرق الاسلامی فغسيلة 
«التعددية» ‏ أو حتی يترك له فضیلته » إذا به یجعل من احتکاکه 
پالشرق وبالا علیها وجناية فى حقها ! .. 

فهو فى الحقبة الصليبية (4۸4 - 1۹۰ ه95١١‏ - ۱۲۹۱ع) - 
عندما كان فى طور اتحطاطه الحضارى . . وطغيان فروسية إقطاعه 
الغاشمة - حاول استدراج قطاعات من الأقليات النصرانية إلى 
«خيانات عسكرية» للجيوش الإسلامية » فجلب على هذه 
الأقليات محنا شهيرة - مثل الذى حدث فى الإسكددرية ودمشق 
- ابان الصراع مع الصليبيين والتعار - وهی محاولات أحدثت 
توترات انتهت بإنتهاء هذه الواجهات المسلحة . . 

لکن الغرب ‏ فى غزوته الحديثة لعالم الاسلام : قد جاء - مع 
لمدفع » والنهب الاقتصادى ء والا-عتلال العسكرى - بتموذجه 
الفكرى » الذى تبلور وازدهر فى عصر انهضة والاحیاء . . وهو قد 
عزم - هذه المرة ‏ على احتلال العقل العربى والسلم » لتتأبد تبعيتنا 
له حستى بعد زوال احتلال اشیوش . . وكاتت الأقليات - 
اليهودية » والنصرانية - هی الحغرات التى بدأ متها جهود الغزو 
الفكرى والتبعية الحضارية والتغريب . . الأمر الذی حول «نعمة 
التعددية» » التى تميز بها الشرق › ونعمت بها أقلياته » إلى«نقمة» 
على هذا الشرق ما فى ذلك هذه الاقلیات !.. 

لقد جاء الغزو الفكرى طاليا من أمتدا التخلى عن قیزها 
اشضساری » وتبنی النموذج الربى فى السقدم والتهضة 
والتحدیث ‏ وتقلید الذهب الوضعى الفربی فى اخکم والادارة 


والتشريع . . أى طالبا منا التخلی عن التعد دية الحضارية › 
والإعان بواحدية الحضارة بدلا من تعدديتها . . ولقد استوت 
فى ذلك مذاهبه «الشمولية» مع مذاهب «الليبراليين» ! 

ذا کان «پوتابرت» (۱۷۹۹ - (IAT!‏ طليعة هذه الغزوة ؛ قد 
سعى - منذ حملته على مصر (۱۲۱۳ه ۱۷۹۸م) - إلى توطین 
«العمالة الفکرية والحضارية» فى «محاضن» الاقلیات » مهیدا 
لقيام هذه «العمالة الفكرية وا لحضارية» بمهام «العمالة السیاسیة» 
للمشروع الغربی فى الشرق الاسلامی . . فإن جهود حملته ‏ وما 
تلاها من حملات ‏ قد حققت من التجاحات فى هذا الیدان 
آلشیء الکثیر ! .. 

لقد جاء «پوناپرت» على رأس «جیش الشرق» القرنسی «وفی 
جعبته مشروع لتجنید عشرین ألف رجل من أقليات الولایات 
العثمانية التی يقتيحها . .» ؟!() . 

© ولقد آلقی إلى اليسهود غصيوط «الشراكة» فى المشسروع 
الاستعماری الغربى » خيانة للشرق الإسلامى » منذ ندائه الذى 
وجهه إليهم فى ؛ إبريل سنة ۱۷۹۹م - أثثاء حصاره لدينة 
«عکا» . . وهو النداء الذى خاطبهم فيه » ودعاهم إلى التحالف مع 
فرنسا لإقامة إمبراطوريته الشرقية » مقابل إقامة قاعدة لهم ‏ تخل 
امتدادا لهذه «الشراكة» فى «فلسطین» قلب عالم الإسلام . . وجاء 
فى هذا النداء : «يا ورثة فلسطین الشسرعسيين ! . .إن الامسة 
العظيمة- (فرنسا) - تناديكم الان ؛ لا للعمل على إعادة احتلال 
وطنكم فحسب ء وليس بغية استرجاع ما فقد منكم ؛ بل لأجل 
و و تس و 


ضمان وسژازرة هذه الأمة › لتحفظوها مصونة من جمیع 
الطامعین بکم ‏ کیما تصبحو! آسیاد بلاد کم اطقیقیین»(۱ . . 
ومنذ ذلك الماريخ بدأت تيوط «الشراكة» الغربية مع الأقلية 
اليهودية ضد استقلال وطن العروية وعالم الإسلام » مع تغير الدولة 
الغربية القائدة فى هذه «الشراکة» . وفق متغيرات موازين القوى . . 
فرنسا أولا . . واتجلترا ثانيا . . ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1. . 
ولقد أثمرت هذه «الشراكة» «قاعدة» للحضارة الغربية فى قلب 
عالم الإسلام » جعلت وتهعل من أوليات مهامها : الحيثولة دون 
اليعث الإسلامى المتميز والاحیاء القومى الخخناصء اللذين يتخذان 
لأمتنا مرجعية فى التهوض والتقدم غير مرجعية الغرب 
والغربيين ! . . 
© كذلك ألقى «بونابرت» خيوط «العمالة؛ إلى تفر من «أراذل» 
النصارى فى مصر - من الأقياط والطوائف الاحری - فكونوا فیلقا 
قيطيا حارب الشعب المصرى مع قوأت الاحتلال ‏ وقاده «العلم» 
يعقوبي حتا (۱۱۶۸ ۱۲۱۲۱۲ ه ۱۷6۵ - م - الذى سماه 
ابشیرتی «یعقوب اللعین» !-. . وفيلقا من النصارى الأروام ؛قاده 
«برطلمین ینی الرومی» - الذى اشتهر لدی العامة ب «فرط الرمان» . . 
وکما يقول اجبرتی (۱5۷ ۱۲۳۷۱ ه ۱۷۵6 ¬ ۱۸۲۲ع) ¬ مورخ 
العصر - فإن فیلق العلم يعقوب قد ضم من شباب القبط بالصعید 
نحو الالفین ۹۹ .. وشارك هذا اليلق مع اميش الفرتسی - الذى 
قاده «دیزیه» فى «فتح صعيد مصر) | .. وتدرج يعقوب فى مراتب 
الجيش القرنسی ؛ فمتحه «کلییر» رتبة «کولونیل» » وأتعم عليه «منو» 


پرتبة «جترأل» فى مارس سنة 1م ۳ 


رک 


وغير مشاركة هذه القطاعات من أبناء الأقليات فى العمل 
العسکری - فتحا  .‏ وقمعا تثورات الشعب المصرى ضد الحملة 
الفرنسية - .. فان «بونايرت» عندما فكر فى تكوين دیوال 
للمشورة » جعل لهذ الأقليات نصف عضوية الدیوان الدائم 
واشاص ؟. . خمسة من علماء الأزهر » واثنان من الشجار 
المسلمين . وسيعة من الاقلیات النصرانية .ومع الأربعة عشر 
عضوا عدد من الفرنسيين29 1 . . 

آما اهاز الاداری والمالى - أى الحكومة الحقيقية - فلقد 
اختص الفرنسیون بها هذه الشريحة من أبناء الأقلية النصرانية > 
فکانوا جهاز القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب .. فالعلم 
یعقوب , قد عهد إليه ابنرال كليير - كما یقول ابحبرتی - 
«بأن یقعل فى السلمین مایشاء» ۱٩‏ ۹ . . فراس «دیوان الفرد» 
أى جمع الغرامات واشبایات من الواطتین » ومارس فيه إذلال 
لناس » حتى لقد استجز كيار العلماء ء فبال بعضهم فى 
ملابسه آثناء الحجزة؟! . . ودجرجس آبوهری» » عینه «بونابرت» 
مسئولا عاما عن تحصيل الضرائب العقارية » وعهد إليه تنظیم 
الموارد المالية للحكومة ! . . وک نلك كان اضال مع قادة هله 
الشريحة العميلة من أبناء الأقلية النصرانية ود وی 
و السسوى . . وفلتاژس . . وملطی . . وشکر الله . . 
. . وبرطلمین یتی الرومی- ۰ . كما عين آلفرنسیون منهم ۳ 
على المسلمين 1.. 

وإذا شنا عبارة توجز هذا الذى صنعته الحملة الفرسية بالامة 
بواسطة هذه الأقلية النصرائية » فيكفى أن نقرأ عبارة الجبرتى الى 


یقول فیها : «وتطاولت التصاری ء من القيط والنصاری الشوام » 
على السلمین بالسب والفسرب ‏ ونالوا منهم أغراضهم » 
وأظهروا حقدهم » ولم یبقوا للصلح مکانا ؟! وصرحوا بانقضاء 
ملة المسلمين وآیام الوحدین»(۲ ؟! . تعم . . لقد كان انقلابا 
على «ملة المسلمين وأيام الموحدين» » أراد په الفرنسيون استشدام 
الأقليات لاعضاع مصر للحخضارتهم » وتغيير هويتها من الأساس ۳ 

وعلى يد هؤلاء العملاء » بدا حديث فى الشرق عن الالتحاق 
بالغرب حضارپا ء وعن «استقلال» مصر عن هويتها ومرجعيتها 
الإسلامية .. «استقلالها» عن تاریضها وتراثها الإسلامى » 
وداستقلالها» عن احیط العربى والإسلامي . . وبتعییر معاصر » 
بدا الحديث عن «الحداثة» التی تفیم قطيعة معرقية مع الاضی 
ومع احیط ! ۰ مع اشضوع تلنفوة الغربى » والإلحاق بالنموذج 
الأوروبى فى التقدم والتحديث !.. أى إلغاء التعددية فى 
المرجعية الحضارية » واستيد ال المرجعية الغربية مرجعية 
الإسلام . . 

ولقد «أوصى» المعلم يعقوب - بعد هزية الحملة الفرنسية » 
وخروجه ونقر من زملاء اسلنيانة فى ركاب جيشها المطرود - أوصى 
اتجلترا - بعد فشل المشروع الفرنسی - بالسعی «لاستقلال» مصر 
عن محیطها الاسلامی -«العشمانی يومغذ» -ء واحضاعها للتفوذ 
الاجلیزی .. فشال : «نوشك الامبراطورية العثمانية على 
الانهیار . ولذ | فیهم الإنجليز. قبل أن تفع الواقعة : أن یلتمسوا 
لا نفسهم من الوسائل المؤكدة ما یکفل لهم الانادة من ذلك 
الحدث عند وقوعه » فیحققوا مصالحهم السياسية . وإذا كان من 


الستحیل علیهم أن یستعمروا مصر - كما استحال ذلك من 
قبل على فرنسا - فیکفی أن تخضع مصر الستقلة لنفوذ بریطانیا 
صاحبة التفوق فى البحار احيطة بها . . إن بریطانیا لها من 
سیادتها البحرية ما یجملها تستاثر بعجارة سصر الخارجية . 
ویضمن لها بالتالى أن یکون لها ما ترید من نفوذ فیها . . إن 
مصر الستقلة لن تکون إلا موالية لیریطانیا . ومن ثم فعلی 
بریطانیا أن تعمل على استقلال مصر . . وهذ! الاستقلال لن 
یکون نتيجة وعی الأمة » ولکنه سیکون نتيسجة تغییر جبری 
تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالین جهلاء 1.. 

وللد فاع عن هذا الاستشلال .. فان الصریین مکنهم أن 
یعتمدوا على قوات آجنبية تعمل حسابهم یتراوح عد دها بين 
۰ و ۰۰ +ره۱ جندی ‏ یکشون تماما لصد الترك عند 
الصحراء ولسحق الماليك داخل مصر . . إن أى حكومة فى 
العالم أفضل من الاستبداد التركى . .90 .. ؟1.. 

فالدعوة هى إلى «استقلال» مصر عن الدائرة الإسلامية » 
بواسطة القوة الجيرية القاهرة التى يفرضها الإنجليز على المصريين 
الجهلاء .. وهو «استقلال» تحرسه حراب قوة أجنبية » یدفع 
الصریون الجهلاء نفقاتها . . وذلك فى مقابل استعثار إنجلترا بتجارة 
مصر الخارجية » و «ضمان ما تريد من نفوذ فیها» . . فكل ذلك 
أفضل من «الاستبداد الترکی» ؟1 . . 

تلك هی «الوصية» ‏ التى وان بدا أن الإنجليز لم يعيروها اهتماماً » 
عندما أودعوها «إرشيف» محقوظات وزارة خارجيتهم ۰ . إلا أنها تمثل 
الخطط الذى تم تدفيذه . . قرض التفوذ السياسى والفكرى الغربى 


على مصر . . وعقدار تعاظمه كان مقدار عزل مصر عن الداثرة 
الإسلامية - «العشمانية پوسفذ» - إلى أن ۾ الإلحاق الکامل لها 
بالغرب بعد الاحتلال الإتجليزى . . وهو ذات الخطط الذى أرجت 

آما وفقاء العلم يعقوب - الذين تزلوا «مرسیلیا» - بعد موته على 
ظهر السفينة فى عرض البحر - فلقد استمر رهالهم على فرنسا . . 
فإذا كانت قد فشلت فى آخذ مصر «مستعمرة» » فان أمامها أن 
تعمل بواسطة الأقلية التى ادعوا قشیلهم لها ء على «استقلال» 
مصر عن محيطها الاسلامی ‏ وإخضاعها «للتفوذ الفرنسى» . . 
وفی مذکرة مرفوعة إلى «بونابرت» س القنصل الأول للجمهورية 
الفرنسية من «الوفد الصری» - وموقعة باسم «وكيله : تمر أقندى»- 
ومورخه فى ۲۳ سبتمبر سنة ۶۱۸۰۱ . . یقولون لبونابرت : إنك 
«إذا عملت قى معاهدات الصلح على أن تکون مصر مستغلة » 
فسوف تعوض خحسارنك فيها ماتة مرة» ؟! 

ری ما هو هذا «الاستقلال» الذى يفوق فى حسابات مغام 
احتل مکاسب احتلاله مائة مرة ؟؟ ۰ 

وهم يعرضون خدماتهم فى إخضاع مصر فکریا وتشریعیا 
وحضاریا لفرنسا + فيقولون لبونابرت : «إن الوفد المصرى » الذى 
فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك , سیشرع لمصرما 
ترضاه لها من نظم عند ما يعود لیها من فرنسا 90) ؟! 

وفى مذ كرة أخرى رفعها هؤلاء العملاء إلى وزير الخارجية 
القرنسى «تاليران» (۱۷۵۶ - ۱۸۳۸م) امتدت بهم آفاق العمالة 
لتمد آفاق الاغراء آمام فرنسا » کی تعمل على تحقيق «استقلال» 


مصر عن عمقها وترائها ومحیطها الاسلامی » والحاقها بالتشوذ 
الغربی - فلقد قالوا إن مصر التايعة لفرنسا » ستکون بواية التضوذ 
الفرنسی إلى قلب آفریقیا .. وفى ذلك تحقیق للم لويس الرايع 
عشر (۱۹۳۸ -۱۷۱۰م) الذی آراد تحقیقه بضم الكنيسة الأثيوبية 
إلى الكنيسة الروماتية الكاثوليكية .. ولا كان «مفتاس» الكنيسة 
الأثيوبية - وهی قبطية - فى مصر . . فان «الوقد القبطى» يعرضص 
على «تاليران» أن يحققوا لفرنسا هذا الحلم القدم »الذى يبدا 
پاستقلال مصر عن اسلامیتها ‏ وإ لحاقها بالنفوذ والنظم 
والتشريعات الغربية 1ه 

لقد عرضوا ذلك » وقالوا عنه فى مذكرتهم : «لقد كدان لويس 
الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة إثيوبيا إلى 
الکنيسة الرومانية (الكاثوليكية) » ولكته كان يسعى فى الحقيقة 
لد نقوذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة الغامضة - 
ومن ثم بذل عدة جهود لم يقدر لها الئجاح لكى يتعلم فى 
فرنسا عدد من شباب القبط الصریین ‏ لأن بطريرك الأقباط هو 
تفسه رأس الكديسة الإثيوبية . وإذا كان الملك قد أخحقق فى 
مسعاه . فإن الجمهورية الفرنسية اليوم ۰۰۰ - إذا آرادت - يمكنها 
عن طريق الأمة المصرية »التى ستکون موالية لها مد نفوذها 
تحو أواسط [فریقیا . . وبذ لك سفق ما عجزت عن تحقيقه الملكية 
المطلقة الاستبد ادیة» ۹٩‏ ؟1 

فالقاصد والخایات هی : «استقلال مصر) عن الداترة الإسلامية 
والهوية الإسلامية . . واحضاعها للنفوذ الفرنسی والتأثير الفرنسی 
فى العظم والتشریع » واستخدام الأقلية القبطية أداة لتحقیق هذا 


«الاستقلال» الذی یجعل مصر «موالیة» لفرنسا » وبوابة لقلب 
آفریقیا الأرثوذكسى › عبر الكنيسة الارثوذکسية المصرية ؟! . . 

هكذ! بدا الحديث عن هذا «الاستقلال» » فى ظل هذه 
«الشراكة» بين الغرب والأقليات . . وهو - كما نطقت الوثائق - 
إحاق وتبعية . .ومن ثم إلغاء تلععد دية المضارية » والتمیز 
اخضاری الذى عاشت به وفى كنقه هذه الأقليات 1.. 

ومن عجب أن هذا التفر من «أراذل الا قباط» - والذین لم ترفضی 
عن مسعاهم كتيستهم . . ولا جمهور طائفتهم - كانوا یتسولون 
هيمتة الغرب على بلادهم » بعد تحيانتهم لها » وتحولهم إلى سياط 
للفرنسيين اکتوت يها ظهور الشعب . . کانوا يصنعون ذلك » 
فى نفس الوقت الذى اعلنت فيه الأمةء المؤمنة «بالتعددية» » 
العفو عن نصياناتهم » وأعطته لهم ولذويهم هود الأمات 
والاطمعنان ؟۱ . . 

ففى يوم ۲ صفر سنة ۱۲۱۲ - أى قيل رحیلهم مع الجيوش 
الفرنسية المنسحبة - أعلنت مصر «أمانا لأ كابر القبط» . 

وفى هوم ۸ ربيع الأول سنة 1115ه «نودی - فى مصر - بأن لا 
آحد يتعرض بالأذية لنصرانى ولا يهودى : سواء كان قبطيا أو 
روميا أو شاميا » فإنهم من رعايا السلطان » والماضى لا يعاد» ؟! 

وفى يوم ۲ ربيع ی ]ا اهاعم الأمان فى أقليم چم 
«فكعبت فرمانات ٠‏ باللغة السربية ء وأرسلت إلى الشرقية 
والمنوفية والغربية مضمونها : الكف عن أذية التصاری واليهود 
أهل الذمة وعدم التسرض لهماء وفى ضمتها آيات قرآنية 


سس جه 


وأحادیث نبوية . ی( بان الحامل 8 على تد اخلهم 

مع الفرتساوية صيانة أعراضهم وآموالهم» ؟1. 

وفی أول جمادی الأولى سنة ۱۲۱ه قرئت فرمانات عثمانية 
بإعادة القیادات القبطية » التی عاونت احتل إلى سابق وظائفها 
الالية والكتابية ء والتوصية بمعاملتهم بالمستى . . ومن هذه 
القيادات : جرجس الجوهرى . . وواصف . . وملطى . ۹ ؟! 

لكن هذه السهود وفرمانات | الأمان » وان عالجت الكثير من 
اطراح الا أنها لم تغلق ماما «ثغرة الاختراق» التى فتحتها الغزوة 
لسع عمارية الحديثة فى جدار «الهوية الإسلامية» لامتنا. 
فلقد كانت هذه «الثغرة» هى الصفحة الأوثى فى كعاب الهيمتة 
والتبعية والتغريب والإلحاق . . وهو الكتاب الذى تعددت فيه 
الصفحان ‏ وتوالت الفصول! .. 

© ففى عهد محمد على باشا (1184- ۱۲۱۵ ۱۷۷۰ - 
معم) جاء «السانسیمونیون» - أتباع الفیلسوف الاجتماعى 
الفرنسى «سان سیمون» (۱:۷۵ - ۱۷۵۵م) - وقادوا العدید من 
اتجازات «التسحديث على النمط الغربى» » ويه غسرسوا بذورا 
لفلسفتهم «الوضعیة» ‏ والمعادية طلمرجعية الدينية» . . وهی بذور 
أخذت تنموء كما وکیفا مع تزايد عدد الجاليات الأجنبية وتأثير 
النفوذ الأجنبى » وخحاصة بعد تجاح «السانسيمونيين» فى الحصول 
على استیاز شق «قناة السويس» »وهو من مشاريع «عاليتهم 
وأكيتهم الغربية؟ » التى استهدفوا من ورائه : إقامة «مر علي 1 
يمتلكه الغرب » ويتخذه طريقا لتسويد فلسفته على العالم ؟! .669 

© فلما تطورت الاحداث إلى حیث قامت فى اغلاب ديار 


سرت 


الاسلام سلطات الاستهمار الغریی الباشر ‏ بدأت فکریاته 
ومناهجه ومذاهبه فى السيادة على المؤسسات التی آقامها ؛ وفی 

وفى خمد مة سلطات الاحتلال الاجلیزی فى مصر ‏ تأسست 
مدرسة للتغریب » تکونت » اساسا من مجموعة من القیادات 
الفكرية الارونية ؛ التى هاجرت من الشام إلى مصر والتی 
كانت کارهة للاسلام کراهیتها للدولة العثمانية ‏ لکنها لم تكن 
تستطیع اجاهرة بالدعوة إلى رقض المرجعية الإسلامية لشروع 
النهضة النشودة . فاحترفت التبشیر بالنموذج الغربی ونظریاته 
وعلماتیته ‏ مرجما للتقدم والتحدیث . . ولقد عملت هذه 
المجموعة - التی مشلت الامتداد لشروع «العلم» یسقوب .. 
والتدمية لیذ ور «السانسيمونيين» . . والتطبیق ناهج ومقاصد 
مدارس الارسالیات التتصيرية - فى لبدان  -‏ . عملت فى 
خد مة سلطات الاحتلال الإغيليزى » أو فى المساحة الرضی 
عنها من هذه السلطات . . وذلك من خلال مؤسسات ومچلات 
وصحف ؛ من مثل «الأهرام» (۱۲۹۲ه- ۱۸۷۵م) و «القتطف» 
(۱۲۹۲ه ۲ ۱۸۷م) و «القطم» (5 :ذه ۱۸۸۹ع) و «الهلال» 
(۵۱۲۰۹ ۱۸۹۲م) و«دار العارف» (۸۱۳۰۷- ۱۸۹۰م) و «الجامعة» 
۱۷ھ ۱۸۹۹ع) ۰ . وکان من أعلام هذا التیار التخریبی : سلیم 
تقلا (۱۲-0 - ۱۳۰۹ 2۱۸۵۹۲-۱۸4۹) وبشاره تقلا (۱۳۹۸- 
۹ ۱۹۱۱-۱۸۵۲م) ویعسقوپ صروف (۲۸ ۱۳۵-۱ هت 
۱۹۲۷-۲م) وفسارس تمر (۲۷۲ ۱۳۷۰-۹ هھ 1191-1401( 
وشاهین مكاريوس (۱۲۹۹- ۱۳۲۸ھ ۱۸۵۳ -۱۹۱۰م) وجرجی 
زيدان (۱۲۷۸- 985 له 4-۱۸۲۱ ۱۹۱م) وق بح آنطون 


(۱۳۲۸۰-۱۲۹۱ه ۱۹۲۲-۱۸۷6م) وشسسپلی ث 


( ۳۷ ۴۱ھ ۱۹۱۷-۱۸۲۰ع) ونقولا حداد (۱۳۷۳-۱۲۹۵ 
۷۸->۱۹۵م) ۰ لخ .۰ 


وفى موازاة مع هذه الطلائع «الوطنية !» التغربة » والژسسات 
الفكرية والثقافية والاعلامية ۳ أقامتها . . أو أطلت على العقل 
العربى من حلالها . . كانت هناك إرساليات التنصير ومدارسها 
وجامعاتها » التی زحقت على الشرق - وبخاصة لينان ومصر ؛ فى 
القرن التاسع عشر والتی توسلت بالتغريب والعلمنة - بل 
وبالادية ..وآحیاناً بالإالحاد :- لزحرحة الشرق عن مرجعية 
الإسلام » وقسره على القبول «پواحدیة» الحضارة الغربية دون 
غیرها من الحضارات . . 

لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصوغ «العمالة 
الحضارية والسياسية» الصريحة › ليخرج منها الخريجون 
نیمارسون هذه «الممالة» فى ثياب عوهة . تحمل عناوین 
«العلمانية» و «التقدم والتحديث على النمط الفربی» - الذى 
كان مزدهرا وجذ ابا فى ذلك التاريخ ! 

وإذا شئنا ماذج على هذا الدور الذى احصترفت القيام به 
المؤسسات التعليمية لهذه الإرساليات التنصيرية » فإن فى 
مراسلات قناصل فرنسا فى بيروت إلى حكومتهم البراهين على 
احتراف هذه المؤسسات صناعة «العمالة والعملاء؛ فى بلادنا . . 

ففى مراسلات عن المدرسة التى آقاموها فى قرية «عينطورة» 
اللبنائية » یتحد ثون عن (ما يحققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا » 
فإنها تقدم للملك - (ملك فرنسا) - فائدة مباشرة » قإذا وهينا 


لها عشر منح ‏ أو حمس عشرة منحة وإذا كان بالامکان توفیر 
قسم من هذه النح لبعض أطقال الأسر الاروتية ذات الارتباط 
الوثيق بفرنسا ‏ فان حکومة الماك ستخلق بين هذه العائلات » 
من خلال نشر اللغة والثقافة الفرتسیتین » نقاط اتصال جدیدة 
معها ومع الیلد ء ورموز! جديدة وثمينة للاعتراف بفضلها . ۰ 
إن حکومة الملك . . تدری قاما أن خد متها للمصالح الدينية » 
یعنی خد مة الحضارة التى هی فى الوقت نفسه مصالح السياسة 
الفرنسية» ؟! 

وحتى كلية الطب التی أقاموها فى بيروت ؛ انتقدت مراسلات 
القناصل اتهاه بعض الأستاذة الذين آرادوا إخضاعها طللفوائد 
العلمية» . . وقالوا : «إن الغاية الاولی للموسسین هی أن يجعلا 
من هذه الكلية فكرة سياسية وموسسة دعائية» ! 

أما المؤسسان اللذان تشير لیهما ‏ فهما رئيس الوزراء الفرنسى 
«غمپتا» (۱۸۳۸ - 2۱۸۸۲) الى قدم الا نذار الشهير للثورة 
العرابية فى مصر سنة ۱۸۸۱ . . والکاردیتال «لافیجری» الذی 
آعلن فى احتفالات فرنساسنة ۰ ام جرور قرن على احتلالها 
الجائر : «لقد عهد. الهلال وأقبل عهد الصلیب » وانه سیستمر 
إلى الاید . . وان علینا أن نجعل أرض الزائر مهدا لدولة مسيحية 
مضاءة آرجاژها بنور مدنية وحيها الاغبیل» ؟! 

وفی وسالة أحرى » يتحدث القناصل الفرنسیون عن «أن عدد 
سکان سوریا يبلغ حوالی ملیون وأربعمائة آلف نسمة بینهم 
ثلائمائة آلف مسیحی» - أى خمس عدد السکان - . . ومع ذلك 
يتحدثون عن السعى لسيطرة الأقلية- الخمس - على الأغلبية - 


u لو‎ 


الأربعة أخماس -! فیکتبون : إن «علی هذه الأقلية أن تعید 
الحياة للأكثرية التی تعيش بینها . وذلك بأن تشاد مؤسسة 
كبيرة ‏ تحت حماية فرنسا تستقبل أطفال هؤلاء السیحیین 
وتعلمهم مجانا » وتدربهم لکی یصبحوا حين اتخراطهم فى الجتمع 
رجالا أعلاقیین وصناعیین » یتکلمون جمیعا اللغة الفرنسية » 
ویدینون لفرنسا با هم عليه من نعمة»! . . 

ولقد رآینا ثمسرات هذا التخطيط » الذی تحدثت عنه هذه 
المراسلات التى کتبت قبل قرن ونصف من الزمان ؟! . وإذا كانت 
الأهداف قد وضحت وضوح الشمس » من خلال هذه السطور 
التى اقتبسناها من هذه المراسلات . . فإن فيها عبارات أبلغ وأفصح 
فى التعبير عن حقيقة الأحداف . . لقد كتبوا : إننا نريد أن «فجصل 
من سوويا حليفا أكثر أهميه من مستعمرة 4! . . وقالوا : إثنا نريد 
«تأمين هيمنة بلد نا على منطقة خصية ومنتجة؟! . . و «إننا حين 
ننشر فى هذا البلد » بواسطة أللغة الفرنسية » التعلیم ‏ والأخلاق » 
والغنون الفيدة ‏ والزراعة » فإنئا سنسيطر على الشعب ؛ وسیکون 
لفرنسا هنا فى كل وقت جيش متفان» !  .‏ بل وقالوا ما هو أكثر 
- وأفظع - ففی رسالة مؤرخة فى دیسمبر سنة ۱۸4۷ كلتب 
القنصل الفرنسى إلى السفير يقول عن. المقاصد النهائية لإرساليات 
التنصير ومؤسساتها التعليمية : «وهكذا ستنحنی البربرية العربية 
لا إراديا أمام الحضارة السيحية لأورويا ۰ ۴ ؟؟! . . 

© ولقد. كانت الثمرة اخرة لهذا الخطط » مذاهب لفكر الغربی » 
تترست جمیعها - من الشمولية إلى الليبرالية - لصرف الأمة عن 
مرجعية الإسلام فى مشروع نهضتها المنشودة . . مع تنوع فى سيل 
ودرجات القسر على قبول المرجعية الغربية بدلا من مرجعية 


الاسلام ۰ فمن «حدائة» تقیم قطيعة صریحة مع الاسلام 
وتاریخه وتراثه . . إلى «مرکسة» لااسلام تجعله مجرد «بناء 
فوقی» ل «قوی ال نعاج .. وعلاقات الانعاج» .٠‏ إلى «وضعیة» 
تفرغ الاسلام من محتواه کدین . . إلى علمانية تعزله عن كل 
میادین الاجتماع الانسانی والعمران البشری . . واحصلة النهائية 
الجميعها هی لغاء «التعددیة» فى المرجعيات الحضارية » حتى لا 
تتمیز حضارتنا بمرجعيتها الإسلامية المتميزة | . . 

© فمن سلامة موسی (۱۳۰۵ - ۵۱۳۷۷ ۱۸۸۸ ¬ ۱۹۵۸م) - 
الذی عبر «بصراحة . . عارية آ؛ عن مشروع «العلم» یعقوب . . 
والذی التقط !حيط من المثقفين الموارنة - فدعا إلى الانسلاخ من 
الشرق والعروبة والاسلام 3 وای استیدال التفرع فى كل شیء 
بهذه الروابط . . فقال : «إنه ذا كانت الرابطة الشرقية سخافة ء 
فرن الرابطة الدينية وقاحة ء والرابطة الحقيشية هی رابطتتا 
بأوريا . . فهى الرابطة الطبيعية لدا . . وکلما زادت معرفتی 
بالشرق » زادت کراهیتی له » وشعوری بأئه غریب عنی ؛ وکلما 
زادت معرفتی بأوربا » زاد حبی لها › وتعلقی بهاء وزاد شعوری 
بانها منی وأنا منها . فأنا کافر بالشرق » مومن بالغرب . وهذا هو 
مذهبی الذی أعمل له طول حياتى سرا وجهرة» ؟1. ٩.‏ 

© إلى الدک‌تور طه حسين (۱۳۰۳ - ۱۳۹۳ھ ۱۸۸۹ 
۳م) - الذی سار على درب سلامة موسى - فى هذه القضية 
بالذات - فادعى أن عقلنا الشرقى » كان ولا یزال » يونائى الطايع 
والکونات » وأن الإسلام لم يغير من يونانيته » کسالم تغير 
المسيحية من يونانية العقل الأوروبى » لأن الإسلام والقرآن لیس 
فيهما أكشر ما فى المسيحية والإلجيل . . «إن كل شىء يدل على 


7 س 


أنه لیس هناك عقل أوروبى يمتاز عن هذا السقل الشرقی الذی 
يعيش فى مصر وما جاورها من بلاد الشرق القريب . وإنما هو عقل 
واحد . . مرده إلى عناصر ثلاثة : 

. حضارة اليوتان وما فيها من أدب وفلسفة وفن‎ - ١ 

۲ - وسحضمارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه . 

۳- والمسيحية وما فيها من دعوة إلى اير وحث على الاحسان 5 

ولو أردنا أن نحلل العقل الإسلامى لما رأيناه ينحل إلى شىء 
آخر غير هذه العناصر الثلاثة . . 

ا ل عد ع ا دي سام ال 
أن يصح أن الإسلام لم يغير عقل الشعوب التى اعتتقته ‏ ولتی كانت 
متاثرة بالبحر الأبيض المتوسط . . فبين الإسلام والمسيحية تشابه فى 
العاریخ .. وجوهر الإسلام ومصدره همأ جوهر المسيحية ومصلرها . . 
والقرآن إا جاء متمما ومصدقا لا فى الإغييل ۳۹ ۰ ۷ ؟1 

وبناء على هذا الحكم - الذى تجاهل تيز الاسلام «بشريعة» لم 
تمرفها السيخية - التی ترکت ما لقيصر لقیصر . . ووقفت عند 
ملكة السماء وخلاص الروح - , . وتجاهل التبدل الأورويبى الذى 
أحدثته الکنيسة فى المسيحية الأولى .. كما تجاهل الدزاع فى 

" يونانية العقل الشرقى القدم - بعد أن تجاهل الذكتور طه حسين 
كل ذلك » خلص إلى النتيجة التى سعى إليها كل فرقاء هذا التيارء 
وهی اعتماد التموذج الغربى فى التهضة والحكم والإدارة والتشريع 
بدلا من ونج الإسسلام » وذلك بدعسوى «وحدة النموذج؛ » لا 
«التعددية» قيه ‏ . . قالسبيل - (عنده) - واحنة فذة ليس لها 
تعددء وهی : أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم 
سس CD‏ سس 


أندادا ولنکون لهم شرکاء فى احضارة » حيرها وشرها » حلوها ومرها » 
ما يحب منها وما یکره »وما بحمد منها وما پعابی۹4* . .» ! 

وكأنما «واحدية» النموذج اخحضاری ‏ و تواحادیة» الرجعية 
احضارية » ومکونات العقل الحضارى » هی «القدره الذی لابد ون 
نؤمن يه ونسلم له » خیرا كان أو شرا حلوا كان أو مرا » محبوبا 
كات أو مکروها : محمودا كان أم غير محمود ! . . 

© إلى مذهب الذين بلغوا على طريق الاحاق الحضارى حد 
«مركسة الاسلام» . - فلم يرو فيه إلا«مجرد ثورة» «والقرآن هو 
كتاب هذه الشورة . . ومصدر المعرفة بنظرية الشورة» وإنجاز 
الرسول لم يكن إلا «إعادة بناء الشخصية العربية , وإعادة 
تخطيط اجتمع العربى» والإعان بالإسلام لم يكن إلا «الانضمام 
إلى الثورة» والصحابة کانوا «رقاق الشورة لذ ين تخلوا عن 
طبقاتهم وضحوا فى سبيل الشورة . .» أما الفقهاء فكانوا 
«العلماء بنظرية الثورة . . كما كان القراء طليعة قكرية للثورة » 
شلوك قشة المشقفين الشوريين . . اشبراء بنظرية الشورة . . 
والأوساط اليسارية . . ا ممثلين لليسار التورى!*0» ؟؟! .. 

إلى آخمر هذه «الفجاجة . . الطفولیة» فى التفسیر المادى 
للامسلام !.. 

© إلى «الوضعسيسة - الادیة» التى أرادت التسسلل إلى إلغساء 
الإسلام » بتفريغه من مضمونه الدينى » ولکن بلغة ترائية » وتحت 
مظلة الإسلام . . فدعت - باسم «التراث والتجديد» - إلى «التحرر 
من سلطة الماضى » وسلطة الموروث » فلا سلطان إلا للعقل» والي 
«الانسقال من «الله» إلى «الإنسان الكامل» . . فكل صفات الله 
هی صفات الانسان الكامل .. وآسماژه اطشستی هی آمال 


> 


الانسان . . فالانسان الکامل آکثر تصبیرا من لفظ «الله؛ . . والی 
«الانتقال من العقل إلى الطبيعة » ومن الروح إلى الادة »ومن الله 
إلى العالم ومن النفس إلى البدت + ون وحدة العقيدة إلى 
وحدة السلوك؛ . . وإلى «تصویل الوحى إلى أيديولوجيمة» .. 
«قالوحى علماتي فى جوهره › وألدينية طارئة عليه من صنع 
التاريخ ؛ تظهر فى حظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور . . 
والإلحاد هو التجديد . . هو التحول من القول إلى العمل ؛ ومن 
النظر إلى السلوك » ومن الفكر إلى الواقع . . إنه وعى بالحاضصر؛ 
ودرء للاخطار . . بل هو المعنى الأصلى تیان( ۰ .» ۱1۹۹٩‏ . . 

إلى آخر ما فى هذه الشسرات الرة من «عجائب الافکار» › 
ألتى نافست فى «المجب» «عجائب إلمخلوقات» مع الفارق بين 
عجائب العظمة وعجائب الانحطاط ؟! . . 

ان و 

وإذا كان الب عض یشوهم أن هذه الشمرات المرة لقکر مذاهب 
التغريب » إغا هی اخحتیارات هؤلاء المتغربين ؛ ولا آثر فيها «بخير» غربى 
دقع هؤلاء إلى هذا الطريق . . طريق صب إسلامنا فى قوالب مذاهب 
الغرب » ورفض تميزه » لرفض التعددية فى المرجعيات الحضارية » وفى 
سبل الأم فى النهوض والتقدم . . فان «فلتات أقلام» من هؤلاء الذين 
دعوا إلى أن سیر سيرة الغرب فى كل شىء قد ققحت 
«اخعتیاراتهم» هذه ؛ عندما اعترفوا بأنها «جبر» غربى » الزمهم به 
الغرب » حتی بالعاهدات والوائیق . . ففی هذه «التبعية» ما یتجاوز 
«الترغیب . . والعرهیب» ليصل إلى «الجير . . والقسر . . والقهر : . 
والاکراه» على أن نسیر فى هذا الطریق الذی پشر به «العلم» یعقوب 
حنا من قرئین من الزمان . . . وها هو الدکتور طه حسين - الذی 


کتب کتابه (مستقبل الثقافة قى مصر) عقب توقیع مصر لعاهدتی 
سنة۱۹۳م و سنة۱۹۳۸م - يقول فى هذا الکتاب : لقد «التزمتا 
أمام آوروبا أن تذهب مذهبها فى اخکم ‏ ونسیر سیرتها فى 
الإدارة ء وتسلكك طریقها فى التشریع . التزمنا هذا كله آمام أهريا . 
وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا 
التزاما صريحا قاطعا أمام المالم الشحضر بأندا سدسیر سيرة 
الأدروبيين فى الحكم والإدارة والمشريع ؟ فلو أننا هممتا الآن أن 
تعود أدراجنا وأن نحيى النظم العتيقة لا وجدنا إلى ذلك سبیلا ‏ 
ولوجدتا أمامنا عقابا لا تُجاز ولا تذلل ‏ عقابا نقیمها نحن لأنتا 
حراص على التقدم والرقى » وعقايا تقيمها أورويا لأننا عاهدناها 
على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الضارة اشدیفقه۷) ؟؟! . . 

وأمام هذا الاعتراف من الدكتور طه حسین «بالالتزام الصريح القاطع 
أمام أورويا أن نذهب مذهيها فى الحكم ؛ ونسیر سیرتها فى الإدارة » 
ونسلك طريقها فى التشریم» . . هل يبقى مكان للريبة والشك أن القوم 
إغا يسيرون على طريق «المعلم» يعقوب حنا ء الذى أعلن «الوقد» الذى 
صحبه إلى مرسيليا » قى معية جيوش الحملة الفرنسية المنسحبة .. 
أعلن فى مذكرته إلى بونايرت ذات «الائتزام» » عندما قالوا : «إن الوقد 
المصرى ء الذى فوضه المصريون الباقون على ولائهم لك سيشرغ 
لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما یمود إليها من فوتسا» ؟! . . 

قنحن آمام ثمرات مرة » هی حلقات من «الإلزام 5 والالتزام» 
بالسير سيرة أوروبا «فی الحكم - والإدارة . . والتشريع؛ . . إلغاء 
للتعددية » وقسرا حضارتنا الإسلامية وأمتها على أن تستبدل 
النموذج الغربى بالنموذج الإسلامى تأييدا وتأبيذ! للتبعية فى 
السياسة والامن والاقتصاد 1 .. 

و 


هكذا صنعت الغزوة الاستعمارية » ولا تزال تصنع + مع 
دالتعددیة» » التی جعلها الله - سبحانه وتعالی- سنة من سننه 
وآية من آياته » التى لا تبدیل لها ولا تحويل . . 

وهكذا مخلت هذه الغزوة جناية على الأقليات » التی نعمت 
بالتعددية فى تاريخنا المضارى . . فها هی اراح التى لا سبیل 
لى أندمالها مع الیهود ؛ الذين لم ینعموا بالأمن والعهد إلا فى دار 
لإسلام » حتى لقد غدت فلسفتهم جزءا من الفلسفة الإسلامية » 
وتأئرت أجرومية عبريتهم بالأجرومية العربية » وحاكى عروض 
شعرهم عروض الشعر العربى . . وعاملهم «الآخرون» كما عاملوا 
السلمین . . حتى جاءت الغزوة الغريسة فجعلت من نسمة 
التعددية » التى نعموا بها » ثغرة للاختراق » وسبیلا لاإ لاق » وبابا 
للجراح الستعصية على الاندمال 1 . . 
وها هی الأقليات النصرانية » التى تدين بیقاء عقائدها ولاهوتها 
وكنائسها ؛ للتعددية الإسلامية » يكاد الاختراق الغربى أن یحولها 
إلى «فیتو؛ ضد حاكمية الشريعة » التى ضمنت لها التعددية على 
مر تاريخنا احضاری الطويل !! ۰ . 

ومع ذلك . . فان سبيل الكشف عن حقائق الإسلام فى هذا 
اميدان - وغيره من الميادين - وإدارة احوار الوضوعی واجشاد 
والصبور مع مختلف الفرقاء . . هو السبيل لاستعادة وحدة العقل 
العربى وامسلم حول ثوابت المشروع اشضاری الاسلامی . . وسد 
ثغرات الاختراق أمام الغرب والتخریب - 

عي عد يد 


الھو امش اوس م م 

. ١٤۳: البقرة‎ )۱( 

69 رواه الإمام أحمد . 

(۳) الروم : ۲۲ . 

(4) الحجرات : ۰۱۳۰ 

(ه) هود : ۰۱۱۹۰۱۷۸ 

)3( القرطیی (ابسامع لأحكام القرآن) ج۹ ص ۰۱۱۵۰۱۱۶ 
طبعة دار الكتب المصرية . 

(۷) المائدة : 4۸ . 

(۸) انائدة : 55 . 

(ه)البقرة : 1۲ . 

AY ۸۳ : الائدة‎ )۱۰( 

(۱۱) للائدة : ۸ . 

(۱۲) الشوری : ۱۳ . 

(۱۳) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والامام آحمد . 

(۱) (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى واخلافة 
اثراشدة) ص ۱5 - ۲۱ . جمع وتحقيق : د . محمد حميد الله 
الحيدر آبادی طبعة القاهرة سنة ٦۱4۵م‏ . 

(۱۵) آل عمران : ۷۲ . 

() السيوطى (أسباب النزول) ص ۳۹ طبعة الشاهرة سغة 
اه . والواحدى النيسابورى (أسباب النزول) ص ۷١‏ طبعة 


سس )سس 


القاهرة سنة 958١م‏ . والقرطبی (الجامع لأحکام القرآن) ج ؛ ص 
١‏ طبعة دار الكتب المصرية . 

(۱۷) رواه الإمام أحمد . 

(۱۸) ابن أبى الحديد (شرح نهج البلاغة) ج ۱۷ ص ۱۶۱ - 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سنة م . 

(۱۹) الباقلانى (التمهيد فى الرد على الملحدة والعطلة والراففسة 
واخوارج ا معتزلة) ص ۲۳۸۰۲۳۷ . تحقيق : محمود محمد الضیری » 
د . محمد عبد الهادی أبو ريدة . طبعة القاهرة سنة 1۹4۷م . 

(۲۰) الامام على (نهج البلاغة) ص ۱2۸۰۱۶۷ . طبعة دار 
الشعب . القاهرة . 

(۲۱) الباقلانی (التمهید) ص ۲۳۷ . 

(۲۲) (الاقتصاد فى الاعتقاد) مس ۱۳4 . طبعة مكتية صییح - 
القاهرة - بدون تاريخ . 

(۲۳) هوأيو الحسن محمد بن أحمد بن إبرأهيم » العروف باین 
كيسان (۲۹۹ه 4۱۲م) - وهو غير «كيسان» مولى على بن أبى 
طالب » ورأس الكيسانية - من فرق الشيعة » التى جعلت الإمامة 
فى محمد بن الخدفية- . 

(۲۶) (فيصل التقرقة بين الاسلام والزندقة) ص ١۷-٠١‏ . 
طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۰۷ . 

(۲۵) أبو البقاء الكفوى (الکلیات) . طبعة دمشق سنة ۱۹۸۱م . 
والتهانوی (كشاف اصطلاحات الفنون) . طبعة الهند سنة 2۱۸۹۲ . 

(۲۰) ابشرجانی (التعريفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 


(۲۷) (فصل القال فیما بين الحكمة ولشريعة من الاتصال) ص 
۴۲ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهوة - سنة ۱۹۸۳م - 

(۲۸) (فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) ص 4 - ۰۹ 

(۲۹) الحاقة : محلل 

(۳۱) فصلت : ۲۵۳6 ۔ 

(۳۱) البقرة : ۲۵۱ . 

(۳۷) اج : ۳۸ - 5۱ - 

(۳۳) آرنوند (الدعوة إلى الاسلام) ص 88۰54۰:۸٩‏ ۹۹۰۹۸ ۰ 
ترجمة : د . حسن إبراهيم حسن ‏ د . عبد المجيد عابدین » إسماعيل 
التحراوی . طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۰م . وانظر کتابتا (الغزو لفکری وهم 
آم حقيقة ؟) ص 166 وما بعدها . طبعة القاهرة ستة 2۱۹۸۹ ۰ 

(۳۶) الص در السابق . ص ۰۷۲۰۳۲۳۰ 2-۷۲ ۱۲۲ - 

۲۲۹۱۰ ۲۲۲ ۱۵۹ ۱۵ ۰۱۳۰۱6۱ ۰۱۳۲ 2-۶۵ 
Ve TYE 

(5") وول دیورانت (قصة الحضارة) الطبعة العربية . القاهرة . 

(۳۰) أسامة بن منقذ (الاعتبار) ص ۰۱۴۲ ٠٠١‏ . تحقیق : فیلیب 
حتی . طبعة جامعة برنستون - الولايات المتحدة - سنة ١1۹۳م‏ . 

(۳۷) (الدعوة إلى الإسلام) ص ۲۲۳ . 

(۳۸) د . أحمد حسين الصاوى (العلم يعقوب بين الأسطورة 
والحقيقة) ص ١١5‏ . ملحق رقم ۲ نص «منشور بونابرت الأول 
إلى المصريين؟ . 


(۳۹) الجبرتى (عجائب الآثار فى التراجم والاخبار) ج ه ص 
۷ . تحقيق : حسن محمد جوهر » عمر الذسوقی » السيد إبراهيم 
سالم . طبعة القاهرة سنة 19568 . 

(40) (المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة) ص ۲۹ . 

(4۱) انظر كعابنا (إسرائيل هل هى سامية ؟) ص ۳۲ . طبعة 
القاهرة سنة 1954م . 

(؟4) (عجائب الآثار) جاه ص ۰۱4۸ ۰۱۹ 

(4۳) المصدر السابق . جه ص ٤‏ - وأسماء هؤلاء الأعضماء ~ 
ولقد ذكر منهم احبرتی ثلاثة عشر - هم من العلماء : الشيخ 
الشرقاوى » والشيخ الصاوى » والشيخ البکری » والشيخ الفيومى - 
ومن العجار ال مسلمين : الحروقى » وأحمد محرم . ومن النصاری : 
لطف الله الصرى » ويوسف فرحات ‏ ومعاییل کحیل ‏ ورواحة 
الانکلیزی » وبودنی » وموسی الکافر الفرنساوی . 

(44) الصدر السایق :جاه صن ۰۱۳4 

(ع) المصدر السابق : جاه ص 185 . وانظر فى أتمبار كل 
ذلك نفس المصدر - وقائع سنة ۱۲۱6 ه ۰ ۱۲۱۵ه. 

(45) (الحلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة) ص ۱۲۰-۱۲۲ 
ملحق رقم ٦‏ - نص مذكرات مرفوعة لوزير الحربية الإنجليرى › 
بواسطة القيطان جوزيف ادموندس : قائد السفينئة التى أيبحرت 
بالعلم يعقوب وال نود الفرنسيين من مصر إلى مرسيليا . 

(4۷) المرجع السايق . صن ۱۳۰۰۱۲۹ . ملحق رقم ۷ من وثائق 
«أرشيف» محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية . 


(5۸) الرجع السابق . ص ۱۳۲۰۱۳۱ . ملحق رقم ۸ من واثق 
أرشيف» محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية - وتاریخ المذكرة هو 
۳ سبتمبر سنة 2۱۸۰۱ ۱۵ جمادی الأولى سنة ۲۱ هت . 

(24) (عجائب الآثار) ج ه ص ۰۲۸۰ ۲۹۹۰۲۹۲ ۰۳۰ 

(۵۰) انظر د . محمد طلعت عیسی (اتباع سان سیمون : 
فلسفتهم الاجتماعية وتطبیقها فى مصر) طبعة القاهرة - الدار 
القومية - پدون تاريخ . . 

(2۱) هذه ا مراسللات من محفوظات آرشیف وزارة الخارجية 
الفرنسية بباریس . . وهی مکتوية فى سنوات ۰۱۸4۰ ۰۱۸۱ 
۸ ۸ 

(۵۲) (اليوم والفن) ص ۵۰۱۸۹۰۱۸۷ ۷ . طبعة القاهرة 
ستة ۱۹۲۸م . 

(۵۳) (مستقيل الشقافة فی مصر) جا ص ۰۲۲۰۲۹۰۲۸ 
۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 

(۵۶) آلرجع السابق . چا ص ٤١‏ . 

(هه) د . عبد الله حورشيد البری (القرآن وعلومه فى مصر) ص 
۱۳۹-۸ . طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ ء 

(*ه) د . حسن حنفی (الشراث والتشجدید) ص ١١‏ ۰۱4۱ 
۰۲ . طبعة القاهرة 
سنة 6۱۹۸۰ - 


(۵۷) (مستقیل الثقافة فى مصر) جا ص ۰۳۰ ۰۳۷ 


ا مؤلف :دکتور محمد عمارة 
-١‏ سيرة ذاتية.. في فقاط: 4سس 


© مفكر إسلامى . . ومؤلف . . ومحقق . . 
© ولد بریف مصر - بقرية «صروة» مركز «قلين» محافظة «كفر 

الشيخ» فى ۸ ديسمير سنة ا ۰اه فى 
أسرة ميسورة الال » » تحترف الزراعة . 

© قبل مولده ء كان والده قد نذر : إذا جاء المولود ذکرا أن 
يسميه محمدا » وأن يهبه للعلم الدينى . . 

© حفظ القرآن وجه ب خا القرية ٠‏ مع تلقى العلوم 
المدنية الأولية بمدرسة القرية - مرحلة التعليم الالزامی- 

© فى سنة 1446م التحق «معهد دسوق الدینی الابتدائى» - 
التابع للجامع الال ا حصل على شهادة الابتدائية 
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© فى الرحلة الابتدائية - النصف الشانی من الأربعيئيات - 
بدأت تتفتح وتتمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية 
والثقافية . . فشارك فى العمل الوطتی - قضية استقلال مصر . . 
والقغسية الفلسطينية - بالخطابة فى الساجد . . والکتابة - نگرا 
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© فى سنة 1549م العحق «معهد طنطا الأحمدى الثانوی» ¬ 
التابع للجامع الأزهر الشريف - ومنه حصل على الثانوية الأزهرية 
سدة م و 

وواصل - فى مرحلة الدراسة الثانوية - اهتماماته السياسية 
والثقافية . . ونشر شعرا ونثرا فى صحف ومجلات (مصر الفتاة) 
و(متبر الشرق) و (المصرى) . . وتطوع للتدريب على السلاح - بعد 
إلغاء معاهدة سنة 195 - فى سنة 1981 . 

© فى سسنة 1964م التحق يكلية «دار العلوم» - جامعة 
القاهرة - . . ومنها تحرج ونال درجة اللیسانس فى اللغة العربية 
والعلوم الاسلامية .. 

وتواصل - فى مرحلة الدراسة السامعية - نشاطه الوطتی 
والشقافی . . فشارك فى «القاومة الشعبية» » منطقة قناة السويس ۰ 
بان مقاومة الغزو القلائی اصر سنة 6۱۹۵5 ۰ . ونشر المقالات فى 
صحيفة (للساء) - الصرية - ومجلة (الاداپ) - البيروتية - . 
وألف آول كتبه عن (القومية العربیة) - والذى طبع سنة 
۰۱۹-۸ سا 

© بعد التخرج من الجامعة أعطى کل وقته - تقریبا - وجمیع 
جهده لشروعه القکری . . فجمع وحقق ودرس الاعمال الکاملة 
لأ برز أعلام اليقظة العربية الاسلامية الحديقة : رفاعة الطهطاوی . 
وجمال الدین الأفغاتی . . ومحمد عبده . . وعبد الرحمن 
الکواکبی . . وعلى مبارك . . وقاسم أمين ۰ کب عن آعلام 
التجديد الإسلامى . . وتيارات الفكر الإسلامى - عبر تاریتعتا 
المتضارى - القدم والحديث والمعاصر - . . وعن السمات المميرزة 


خحضارتنا الاسلامية . . والشروع اخضاری الاسلامی ۰ . وحاور 
العدید من أصحاب الشاریع الفكرية الوافدة . . وحقق عددا من 
نصوص ثراثنا الإسلامى اقلم .. 

وكجزء من عمله لفکری حصل - من كلية دار العلوم - فى 
العلوم الاسلامية - تخصص الفلسقة الاسلامية - على الاچستیر 
ستة لاقام پاطروحة عن (العتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) - 
وعلى الدكستوراة سنة ١۱۹۷م‏ . بأطروحة عن (الإسلام ونلسفة 
الحكم) .. 

© أسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة . . 
وشارك قى العدید من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن العروية 
وعالم الإسلام وخارچهما .. كما اسهم فى تحرير العديد من 
الوسوعات السياسية واشضارية والعامة - مثل (موسوعة 
السياسة) و (موسوعة الحضارة العربية) و (موسوعة العلوم 
السياسية) و(موسوعة الشروق) . . إلخ . .- 

© نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحشية - 
منها «المجلس الاعلی للشتون الإسلامية» - مصر - و «العهد 
العالمى للفکر الاسلامی» - بواشنطون - و «مركز الدراسات 
الحضارية» - مصر و «المجمع لللكى لبحوث الحضارة الإسلاميةة 
مؤسسة آل آلبيت - بالأردن - 

© حصل على عدد من ی . . متهأ : «جائزة جمعية 
أصدقاء الکتاب» - بلینان - سنة ۱۹۷۴م . . وجائزة الدولة- العشجيعية 
- پصر - سنة 2۱۹۷۷ ۰. ووسام العلوم ولفنون - من الطيقة الأولى 
- . . وجائزة على وعشمان حافظ - لكر العام - سنة 18م . . 


© زادت آعماله القكرية - تألیفا وتحقيقا على المائة کشاب . . 
وذلك غير ما نشر له فى المجلات والصحف . . 

© الاسم - كاملا - : دکتور/ محمد عمارة مصطفی عمارة . 
۲ - ثبت بأعماله الک :سس سس یت 
(۱)تألیف: 

۱ - معالم المنهج الاسلامی . 

۲ - الاسلام وفلسفة الحكم . 

۳ - الاسلام وأصول الحكم - دراسات ووثائق - . 

4 - معركة الإسلام وأصول الحكم . 

. الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانین‎ ~e 

. الاسلام بين التدوير والتزویر‎ - ٩ 

۷ - الاسلام والستقیل . 

۸ - الإسلام وحقوق الانسان : ضرورات لا حقوق . 

. الاسلام والثورة‎ - ٩ 

۰ - الاسلام والفنون الجميلة . 

۱۱ - آلاسلام والعروية . 

۲ - إسلامية المعرفة . 

. الدين والدولة‎ - ١ 

4 - الاسلام وقضايا العصر . 


۶ - الإسلام والوحدة القومية . 

۲ - الاسلام والسلطة الدينية . 

۷ - الإسلام واطرب الدينية . 

۸ - الإسلام والعروبة والعلماتية . 

. الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية‎ - ٩ 
. الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية‎ - ۰ 
. سقوط الغلو العلمانى‎ - 

۲ - التقسير الماركسى للإسلام . 

۳ - هل الاسلام هو ال ؟ لماذا ؟ وكيف ؟ . 
6 - نهضتنا اطشديثة بين العلمانية والإسلام . 
۵ - أزمة الفكر الاسلامی المعاصر. 

5؟ - الغزو الفکری وهم أم حقيقة ؟ 

۷ - الاستقلال اشضاری . 

۸ - الطریق إلى اليقظة الاسلامية . 

۹ - تیارات القکر الاسلامی . 

۰ - الصحوة الاسلامية والتحدی الحضارى . 
۱ - العدالة الاجتماعية والامن الاجتماعی . 
۲ - الا بداع القکری والمخصوصية المضارية . 
۳ - الا صولية بين الغرب والاسلام . 


6 - التيار القومی والاسلام . 

۳۵ - العتزلة ومشكلة الحرية الائسانية . 

۳ - الادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد . 

۷ - ابن رشك بين الغرب والاسلام . 

۸ - عندما آصبحت مصر عربية اسلامية . 

۹ - معارك العرب ضد الخراة . 

۰ - العرب والتحدی . 

۱ - مسلموت ثوار 

۲ - فکر التنویر بين العلمانیین والاسلامیین . 

۳ - سلامة موسی : اجتهاد خاطی أم عمالة حضارية ؟ . 
6 - العالم الإسلامى والتغیرات الدولية . 

6۵ - عالنا : حضارة ؟ آم حضارات ؟ . 

7 - الجديد فى الخطط الغربی تجاه السلمین . 

۷ - صراع القیم بين الغرب والاسلام . 

۸ - العلمانية بين الغرب والاسلام . 

4 - الفريضة الغائية : عرض وحوار وتفییم . 

٠ه‏ - المامعة الاسلامية والفكرة القومية . 

۱ - استراتيجية التنصير فى العالم الاسلامی . 

۲ - قاموس الصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية . 


۳ - إسرائيل : هل هی سامیة.۲ 

ه - ظاهرة القومية فى اللتضارة العرپية . 

هده - رحلة فى عالم الدکتور محمد عمارة . 

٦ه‏ - نظرية الخلافة الاسلامية . 

لاه - الاسلام والتعددية : الاختلاف والتنوع فى إطار الوحدة . 
۸ - التعددية : الرؤية الاسلامية والتحدیات الغربية . 

وه - الثوابت والمتغيرات فى فکر اليقظة الاسلامية . 

۰ - الحركات الاسلامية : رؤية نقدية . 

۱ - الصحوة الاسلامية فى عیون غربية . 

۲ - التموذج الثقافی . 

۳ - الاشماء الثقافی . 

4 - نقص کتاب الاسلام وأصول الحكم . 

۵ - الغرب والإسلام . 

5 - آبو حیان التوحیدی . 

۷ - عندما دخلت مصر فى دين الله . 

۸ - القدس الشريف . 

4 - تجديد الدنيا بتجدید الدين - 

۰ - المنهاج العقلی فى دراسات العربية . 

۱ - الدكتور يوسف القرضاوی : الدرسة الفكرية والشروع لفکری - 


۲ - معركة الصطلحات بين الغرب والاصلام . 

۳ - أزمة العقل العربی - مناظرة - . 

. - المواجهة بين الاسلام والعلمانية - مناظرة‎ - ٤ 

۰ - تهافت العلمانية - مناظرة - . 

- العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب . 

۷ - الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب . 

۸ لا - عمر بن عبد العزيز . 

۹ - جمال الدين الأفغانى - موقظ الشرق - 

۰ - جمال الدین الأفغانى : بين حقاتق التاریخ وأكاذيب 
ویس عوض ٠‏ 

۱ - محمد عبده : یدید الدنيا بتجدید الدین . 

۲ - محمد عبده : سیرته وأعماله . 

۲ - عبد الرحمن الکواکبی . 

6 - أبو الاعلی آلودودی . 

۵ - على ميارك . 

. قاسم أمين‎ - ٩ 

۷ - الشيخ الغزالى : الموقع الفكرى والعارك الفكرية . 

۸ - نظرة جديدة إلى العراث . 

. التراث والمستقبل‎ - ٩ 


سوت 


۰ - القومية العربية ومژامرات آمریکا ضد. وحدة العرپ . 

۱ - فجر اليقظة القومية . 

۲ - العروبة فى العصر الحديث . 

۳ - الآمة العربية وقضية الوحدة . 

6 - ثورة ار . 

۰ - الوعى بالتاریخ وصناعة التاریخ . 

5 - الفکر القائد للثورة الإيرانية . 

۷ - القرآن : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرين - . 

۸ - محمد ( يل ) : نظرة عصرية - بالاشتراك مح أخرين - . 

َ عمر بن الخطاب : نظرة عصرية - بالاشتراك مع آخرین-‎ - ٩ 

۰ - على بن أبى طالب : نظرة عسصرية - بالاشتراك مع 
آنحرین- . 

۱ - الاسلام والمرأة - بالاشتراك مع آخرین -. 

۲ - الحركات الإسلامية : نظرة مستقبلية - بالاشتراك مع 
آخرين- . 

۳ - الاسلام فى عيون غربية - تحت الطبع - 

4 - الحوار : فريضة إسلامية - تحت الطيع - 

۵ - معالم المشروع الحضارى - تحت الطبع - 


0 


( غیت ) دراسة و لبق :سس سس سس 

۷ - الأعمال الکاملة لجمال الدین الا فغانی . 

۷ - الأعمال الکاملة للإمام محمد عيده . 

۸ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الکواکیی . 

. الأعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوى‎ - ٠٠۹ 

۰ - الا عمال الكاملة لعلى ميارك . 

۱ الأعمال الكاملة تقاسم مين . 

۳ - رسائل العدل والتوحيد ‏ 

۳ - كتاب الأموال - لأبى عبيد القاسم بن سلام . 

۶ - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - 
لابن وشد . 

۰ - رسالة التوحيد - للإمام محمد عبده . 

5 -الإسلام والمرأة قى رأی الامام محمد عبده . 

۷ - التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواریخ - محمد مختار 
باشا المصرى . 


جتاية التغريب على التعددية 5 
سيرة ذاتية للدكتور/ محمد عمارة 


2 
الاعة والدشر والدوز جع رو و 1 
اميه یف فسا شط يسم سا ا 


إلى القاری العزیز .. 
فى هذه السلسلة الجديدة : 


فإن «التنوير الإسلامى» هو تثوير إللهى . لأن الله 

| والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار» تصنع 

| للمسلم تعویرا إسلاميا متمیزا . 

# ولتقدم هذا التنوير الإسلامى للقراء : تصدر هذه 

۱ السلسلة ‏ الى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
المماصير: 
© د . محمد عمارة © المستشار طارق البشرى . 
© د . حسن الشافعى © د . محمد سليسم العوا . 
9 فهمی هويدى © د . جمال الدين عطية . 
© د . سيسد دسسوقى © د . كمال الدين إصام . 

.. وغيرهم من المفكرين الإسلاميين‎ ٠ 

| إنه مشروع طموح ء لإنارة العقل بأنوار الاسلام . 
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عه لقم ليله 
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To: www.al-mostafa.com 


